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إثباتُ هاءِ التأنيثِ وحذفُها 
دراسةٌ في أبنيةِ المؤنّثِ المصغّرِ 

الدكتور حمدي الجبالي
Hamdi Al-Jabali

جامعة النجاح الوطنية
"قسم اللغة العربية" كلية الآداب 

:الملخص 
تعُالجُ هذه الدراسةُ مسائلَ في جزئيّةٍ من بابٍ من أبـوابِ العربيـّةِ ، شـكّلَ مجموعُهـا قـراءةً اسـتوعبتْ ، أو كـادتْ، 

.أنظارَ اللغويّينَ والنحويّينَ في إثباتِ علامةِ التأنيثِ الهاءِ وحذفِها عندَ تصغيرِ الأسماءِ المؤنثّةِ 
يةِ الشكليّةِ التركيبيـّةِ لأبنيـةِ الأسمـاءِ المؤنثّـةِ عنـدَ تصـغيرهِا مـن حيـثُ إثبـاتُ الهـاءِ أو وقد كشفَتِ الدراسةُ عن الناح

فُـوا حذفُها ، وبيـّنَتْ أنَّ وراءَ ذلكَ مقاصدَ للعربِ وعِللاً ، حاولَ النحويوّنَ ، متّفقينَ أحياناً ومختلفينَ أحياناً أخرى ، أنْ يقِ 
تِ الدراسةُ أنَّ لإلحاقِ هذه العلامةِ في مُصغّرِ الأسماءِ المؤنثّةِ قيمةً كبيرةً لدى النُّحاةِ ؛ ذلكَ عليها، وأنْ يتلمّسُوها ، كما بيّن

.وا على ذلكَ جملةً من أحكامِهم اللغويةِّ نَ 
.زمَ ذلكَ اولتُ ، ما أمكنّنيِ ، تتَبُّعَ تلكمُ المسائلِ ، وتنسيقَها ، واستقصاءَ الآراءِ فيها ، وشرحَها ما لحوقد 

Insertion and Deletion of Feminine "Ha"
A Study in Deminutive Feminine Structures

This study approaches partial issues of one of the Arabic categories.
The entirity of these issues nearly originated a reading that almost attracted
the attention of the Linguists and grammarians towards the insertion and
deletion of the feminine marker "ha" in deminutive feminine nouns.

The study has detected the forms and shapes of the structures of the
feminine nouns when they are deminutivated in terms of inserting and/or
deleting the "ha". The study has also found out that Arabs have certain
purposes and reasons for doing that. The grammarians, united and
sometime in variance, tried to comprehend and search  for these purposes.
Moreover, the study has proved that inserting "ha" into deminutive
feminine nouns has benefited the grammarians  a lot in creating a number
of linguistic principles.

I have tried, as much as possible, to trace and coordinate those
issues, search for relevant viewpoints concerning them and explain them as
far it is necessary.
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بسم االله الرحمن الرحيم

التأنيثِ وحذفُها *إثباتُ هاءِ 
دراسةٌ في أبنيةِ المؤنّثِ المصغّرِ 

: مدخل 
لقد أولى علمـاءُ العربيـّةِ قـديماً وحـديثاً مسـألةَ التأنيـثِ في اللغـةِ العربيـّةِ عنـايتَهم ، وبسـطُوا القـولَ فيهـا ، وناقشُـوها 

، ومنهم مَـن بَسـطَ 1من جوانبَ شتىّ ؛ فمنهم من بحثَها بح
فكثــيرةٌ تلــكَ . القــولَ في المســألةِ مــن جانــبٍ نحــويٍّ ، أو جانــبٍ صــرفيٍّ ، وهــذا نلمسُــهُ مــن خــلالِ مظــانِّ النحــوِ والصــرفِ 

، وأثـرَ الموضوعاتُ التي نجدُها مبثوثةً في هذه الكتبِ ، والتي تنُاقشُ علاقةَ الفعلِ بما أُسنِدَ إليهِ من مؤنـّثٍ حقيقـيٍّ أو لفظـيٍّ
رِ وعلاماتِ ذلكَ ، وكيفيّةَ تأكيدِ الفعلِ المسندِ إلى مؤنّثِ ، ونحـوِ ذلـكَ ممـّا التأنيثِ في إعرابِ الكلمةِ ، وكيفيّةَ تأنيثِ المذكّ 

.لهُ صلةٌ بالدرسِ النحويِّ أو الصرفيِّ 
اعتنىَ من المعاصرينَ بمسألةِ التأنيثِ في العربيّةَ على نحوٍ مُستقصًى في جانبيها الصرفيِّ والنحـويِّ إبـراهيم وكانَ ممّن

، غـيرَ أنَّ الجانـبَ الصـرفيَّ مـن دراسـتِهِ خـلا أو كـادَ مـن مناقشـةِ أثـرِ ) التأنيـثُ في اللغـةِ العربيـّةِ ( بركات في كتابٍ لـهُ عنوانـُهُ 
، وحصـرَ مـا وتأسيسًـا علـى . نيـةِ الاسـمِ مصـغّراً هذهِ الظاهرةِ في بِ 

.تتعلّقُ بأثرِ هاءِ التأنيثِ في بنيةِ الاسمِ مُصغّراً ذلكَ في زاويةٍ محُدّدةٍ 
انٍ ترتدُّ جملتُهـا إلى الـنفسِ ، وتتـدخّلُ فيهـا ومماّ لا ريبَ فيهِ أنَّ التصغيرَ تغييرٌ مخصوصٌ في بنِيةِ الاسمِ ؛ لتأديةِ مع

كمـا نصّــتْ علـى أحكــامِ التصــغيرِ . وقـد نصّــتْ كتـبُ النحــوِ والصـرفِ علــى هـذه المعــاني ، وبحثـتْ فيهــا . الحـالُ الوجدانيــّةُ 
.وقوانينِهِ 

اللفـظِ ، مخُتلـِفَ الصـيغِ ، بعضـهُ فيـهِ ولماّ كانَ الاسـمُ في العربيـّةِ ينقسـمُ إلى المـذكّرِ والمؤنـّثِ ، وكـانَ المؤنـّثُ متعـدّدَ 
الهاءُ ، وبعضُه يخلو منها ، بعضُه ثلاثيٌّ ، وبعضُـه ربـاعيٌّ أو أكثـرُ ، بعضُـه مختلـَفٌ في تأنيثـِه ، وبعضُـه متّفـقٌ فيـهِ ، إلى غـيرِ 

دًا في أجوبةِ  أهلِ العربيّةِ في دخولِ الهاءِ في المصُغَّرِ ، ذلكَ مماّ يتّصلُ بالمؤنّثِ من مسائلَ وقضايا ، أفرزتْ جملتُها اتفاقاً وتعدُّ

.

شــرح : ابــن يعــيش : ينظــر . البصــريّينَ التــاءُ عنــدَ ، و ؛ هــو الهــاءُ عنــدَ الكــوفيّينَ مســلمةٌ : ، إذا قلــتَ مســلمٍ : نحــوَ الــتي تلحــقُ فأصــلُ العلامــةِ . وتُســمّى أيضًــا تــاءَ التأنيــثِ *
.5/89المفصل 

التــذكير والتأنيــث في اللغــة مــع تحقيــق رســالة أبي موســى : عبــد التــواب : ينظــر . عربيّــةِ في المــذكرِ والمؤنــّثِ أشــارَ غــيرُ واحــدٍ مــن البــاحثينَ المحــدثينَ إلى قائمــةِ مؤلّفــاتِ علمــاءِ ال1
: ، وابــن التســتري31ـ 23مختصــر المــذكر والمؤنــث : ،  وابــن ســلمة19ـ 15الحــامض في المــذكر والمؤنــث ص 

.7ـ 6التأنيث في اللغة العربية ص : ، وبركات 36ـ 32هريدي 
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قـراءةً اسـتوعبتْ ، أو كـادتْ ، أنظـارَ النحـويّينَ  في أحكـامِ هـاءِ وقد ابتـَنىَ البحثُ من مسـائلَ ، شـكّلَ مجموعُهـا 
ومَقصِـدُنا هنـا أنْ نسـوقَها . التأنيثِ حذفاً وإثباتاً في أوزانِ التصغيرِ القياسيّةِ ، وبيّنتْ أثرَ ذلكَ ، وبحثـتْ عـن أسـرارهِِ وعللـِهِ 

. يها ونرُتِّـبَها على نحوٍ يؤُدّي بالقارئِ إلى تمثلِّها والوقوفِ عل
وجملةُ هذه المسائلِ يتعلّقُ بتصغيرِ المؤنّثِ الثلاثيِّ الذي فيهِ الهاءُ ، والذي يخلو منها ، وتصغيرِ المؤنّثِ الزائدِ علـى 

. الهاءِ ، وإعرابِ المؤنّثِ مصغّراً تصغيرِ الترخيمِ ، وحركةِ ما قبلَ ثلاثةِ أحرفٍ ، و 
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: ثُ الذي فيهِ الهاءُ أوّلاً ـ المؤنّ 
مـن الأمـورِ الثابتـةِ المقُـرّرَةِ عنـدَ أهـلِ العربيـّةِ أنَّ الأسمـاءَ الـتي تكـونُ فيهـا هـاءُ التأنيـثِ ظـاهرةً ، سـواءٌ أكانـتْ مؤنثّــةً 

، وتُصغّرُ كما يُصغّرُ أبدًا، تثبتُ في مُصغّرهِا الهاءُ 
زلةِ اسمـينِ ـ. 2ما ليسَ فيهِ علامةٌ ، فتُتركُ علـى مـا كانـتْ عليـهِ في التكبـيرِ 

قالَ سـيبويهِ . هِ بعدَ تصغيرِ الصدرِ ضُمَّ أحدُهما إلى الآخَرِ ، فيُصغِّرونَ الجزءَ الأوّلَ ، ويبُقُونَ الآخرَ ، وهو الهاءُ ، على حالِ 
،  . سُلَيْمَةُ : طلَُيْحَةُ ، وفي سَلَمَةَ : كَ في طلحةَ وذلك قولُ : " 

فإنَّ آخرَه حيٌّ كحياةِ الهـاءِ ) مثل خُنـْفُساء ( دُ  فأمّا الممدو : " وقالَ أيضًا . 3"كما يُضمُّ مَوْتَ إلى حَضْرَ ، وبَكَّ إلى بَـعْلَ 
اســمٍ ضُــمَّ إلى 4، وهــو في المعــنى مثــلُ مــا فيــهِ الهــاءُ ، فلمّــا اجتمــعَ فيــهِ الأمــرانِ جُعــلَ بمنـــزلةِ مــا فيــهِ الهــاءُ ، والهــاءُ بمنـــزلةِ اســمٍ 

وقـالَ المـبردُّ في بـابِ تصـغيرِ مـا كـانَ علـى أربعـةِ . 5"مٍ مُضـافٍ خِرُ لا يحُـذفُ أبـدًا ؛ لأنَّـه بمنــزلةِ اسـفجُعِلا اسماً واحدًا ، فـالآ
: " أحرفٍ ممـّا آخـرهُ حـرفُ تأنيـثٍ 

: هِ مـا يجـبُ في مِثلـِانَ علـى فإنمّا البابُ فيها أنْ يُصغّرَ الاسمُ من أيِّ بابٍ ك. بناءهُ 
.6" حمُيَْدَة 

.7"دخلتْ لمعنىً ، فلا ينبغِي أنْ تحُذفَ ؛ لئلاّ يبطلَ معناها" 
هُ لماّ كانَ حرفاً مُقدّراً انفصالُهُ ، ينُـزّلُ منـزلةَ كلمةٍ مسـتقلّةٍ ، لم يكـنْ إذًا ، فهاءُ التأنيثِ حرفٌ يجبُ إقرارهُ ، ولكنّ 

عـدُّ لهُ أيُّ أثرٍ في الوزنِ الصرفيِّ الذي يُصغّرُ عليهِ الاسمُ ، شأنهُ في ذلكَ شأنُ عددٍ آخرَ من الأحرفِ يقُدّرُ انفصـالهُا، ولا تُ 
، ويــاءِ النســبِ، والألــفِ والنــونِ 8مُ بنِيــةِ التصــغيرِ قبلَهــا ؛ كــألفِ التأنيــثِ الممــدودةِ مــن بنــاءِ الكلمــةِ في التصــغيرِ، ويقُــدّرُ تمــا

( فـَـ . فُـعَيْـلٌ، وفُـعَيْعـِلٌ ، وفُـعَيْعِيـلٌ : 11وأوزانُ التصـغيرِ القياسـيّةُ وأبنيتـُهُ ثلاثـةٌ . 10والجمـعِ السـالمِ 9الزائدتينِ ، وعلامةِ التثنيـةِ 
لتصــغيرِ الاســمِ ا) فُـعَيْــلٌ 

لّــةٍ  المزيــدِ بحــرفٍ كجُعَيفِــرٍ ومجَُــيلسٍ تصــغيرَ جعفــرٍ ومجَلــسٍ ، وفُـعَيْعِيــلٌ لتصــغيرِ الاســمِ الخماســيِّ ، والحــرفُ الرابــعُ فيــهِ حــرفُ ع
وقــرّرَ الصــرفيّونَ أنَّ هــذهِ الأوزانَ تعتمــدُ علــى عــددِ أحــرفِ الاســمِ قبــلَ تصــغيرهِِ ، فــإنْ كــانَ في .  يرٍ تصــغيرَ عُصــفُورٍ كعُصَــيْفِ 

، وابـن جـني 1/176ارتشـاف الضـرب : ، وأبـو حيـان 711المذكر والمؤنـث ص : ، وأبو بكر الأنباري 1022، و 3/1019شرح المقدمة الجزولية الكبير : الشلوبين 2
.2/86المقرب : ، وابن عصفور 244ص المفصل في علم اللغة: ، والزمخشري 276اللمع في العربية ص : 
.3/419الكتاب : سيبويه 3
والتنـوينَ ولامَ ويـاءَ النسـبةِ وحـروفَ المضـارعةِ وألفيـهِ التأنيـثِ وا أنّ تـاءَ م اختلفُـوالثالـثُ … ) : " 68ـ 67شـرح لـب الألبـاب في علـم الإعـراب ص ( وقـال البرِكِْلـيُّ في 4

" ظلمـةٍ  " ، وإلاّ كــ فكلمـةٌ كمـا في الصـفاتِ الكلمـةِ بقـاءِ عَ انتزاعُهـا مَـجـازَ مطـّردةً بـأنْ كانـتْ إنْ التأنيـثِ فتـاءُ … ؛ كلماتٌ أو أبعاضُـها وحركاتهِِ وحروفَ الإعرابِ التعريفِ 
.2/164شرح الكافية : الاستراباذي : وينظر . ؛ لأنَّ التاءَ في ظلمةٍ لازمةٌ " فجزءٌ 

.127، و 5/90شرح المفصل : ابن يعيش : وينظر . 3/423الكتاب : سيبويه 5
.711المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري : وينظر . 260ـ 2/259المقتضب : المبرد 6
.2/161اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري 7
.2/470شرح الأشموني : الأشموني : ينظر . دَ سيبويهِ 8
.101ـ 2/100المقرب : ابن عصفور :ينظر . دُجَيِّجَتانِ : دَجاجتانِ فإنهّ لا يعُتدُّ بالعلامتينِ عندَ التصغيرِ ، فتقولُ : وكذلك إذا كانَ في المثنىّ تاءُ التأنيثِ ، نحو 9

شــذا العــرف في فـــن : ، والحمـــلاوي 2/469شــرح الأشمــوني : الأشمــوني : ينظـــر . الاســمِ المركّــبِ تركيبًـــا إضــافيّا ، أو تركيبـًـا مزجيـّـا أضــافَ بعــضُ الصــرفيّينَ إلى هـــذا عجــزَ 10
.98، وص 93ص " قسم الصرف  " الواضح في النحو والصرف : ، والحلواني 92الصرف ص 

.89شذا العرف في فن الصرف ص : ، والحملاوي 2/317شرح التصريح :، والأزهري 3/36الأصول في النحو : ابن السراج : ينظر 11
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الاعتدادِ بأيِّ حرفٍ من من غيرِ بنائهِِ بعضُ ما سبقَ مماّ لا يعُتدُّ بهِ من الأحرفِ ، فلا قيمةَ لهُ في التصغيرِ ، فيصغّرُ الاسمُ 
.ذلكَ 

:ثانيًا ـ المؤنّثُ الثلاثيُّ الذي ليسَ فيهِ الهاءُ 
ـ يوجــبُ النحــاةُ عنــدَ تصــغيرِ المؤنــّثِ الثلاثــيِّ ، الــذي لــيسَ فيــهِ علامــةُ التأنيــثِ الهــاءُ ظــاهرةً أنْ تــُزادَ لــه هــذه 1

اعلـمْ أنَّـه مـا كـانَ مـن ذلـكَ . أحرفٍ هذا بابُ ما كانَ من المؤنّثِ على ثلاثةِ : " قالَ المبرُدُّ . 13، إنْ أمَِنَ اللّبسُ 12العلامةُ 
يدَُيةٌّ ، وفي تصغيرِ : ، فتقولُ في تصغيرِ يدٍ 14"لا علامةَ فيهِ فإنّكَ إذا صغّرتَه ألحقْتَه هاءَ التأنيثِ ، التي هيَ في الوصلِ تاءٌ 

.16دُعَيْدَةُ : ، وفي تصغيرِ دَعْدَ◌ٍ 15عُضَيْدَةٌ : قُدَيمْةٌَ ، وفي تصغيرِ عَضُدٍ : قَدَمٍ 
فالواقعُ أنَّ هـذا هـو القيـاسُ ، والقاعـدةُ العامّـةُ عنـدَ جمهـورِ النحـاةِ لتصـغيرِ المؤنـّثِ الثلاثـيِّ الـذي يخلـو مـن علامـةٍ 
للتأنيــثِ ، إذ يجــبُ إلحــاقُ الهــاءِ بــهِ ، ولا يجــوزُ غــيرُ ذلــكَ ، إلاّ أنْ يــُذهبَ بــاللفظِ مــذهبًا آخــرَ يبُعــدُهُ مــن معــنى التأنيــثِ ، 

) بــَرْقٍَ◌ وَجمُـْلٍَ◌ وَرِيمٍَ◌ ( فنحـوُ . مـن معـنى التـذكيرِ ويقربّهُُ 
ويعـني . 17الكسائيِّ ـ بالهاءِ وبغيرِ الهاءِ ، ويـرى الكسـائيُّ أنَّ مَـنْ صـغّرَ بغـيرِ الهـاءِ فقـد ذهـبَ بالاسـمِ إلى أصـلِهِ وهـو الفعـل

. ، فمن هنا جازَ أنْ يُصغّرَ بغيرِ هاءٍ 19، والمصدرُ من حيثُ المعنى ـ في عُرفِ النحاةِ ـ مذكّرٌ 18ائيُّ بالفعلِ المصدرَ الكس
فقـد ذكـرَ أنَّ العـربَ تُصـغّرُ مـا  . وقد فرّقَ الكسائيُّ هنا بينَ الأسماءِ الـتي للأناسـيِّ والأسمـاءِ الـتي ليسـتْ للأناسـيِّ 

اعلــمْ أنّ : " قــالَ . اءِ بالهــاءِ وبغــيرِ الهــاءِ ، وأمّــا مــا كــانَ لــيسَ للإنســانِ فــأكثرُ مــا تُصــغّرهُُ العــربُ بالهــاءِ كــانَ مــن أسمــاءِ النســ
وبغـيرِ هـاءٍ [ بَـرْق ، ولهَوْ ، وخَود ، وجمُْل ، ورِيمْ بالهـاءِ ، : العربَ تُصغّرُ ما كانَ من أسماءِ النساءِ على ثلاثةِ أحرفٍ ، مثل 

ــرِ، بالهــاءِ ، فمَــن صــغّرَ  ن صــغّرَ بغــيرِ الهــاءِ أرادَ الفعــلَ أرى أنّ مَــ: وقــالَ . وأَجــرَى لم يجُــرِ 20]ومَــن صــغّرَ بغــيرِ هــاءٍ ، لم يجُْ
ومـن لم يـُدخلِ . هِ الفعـلُ سمُِّـيَ بـمؤنـّثٌ، وأصـلُهُ الهاءُ ؛ لأنـّهُ تدخلُهُ ، وهذا القياسُ في كلِّ مؤنّثٍ أنهُّ 21فيُجريِ ، ولا يجُريِ

جـاءتْ بالهـاءِ ، وأمّـا الأسمـاءُ الـتي ليسـتْ للأناسـيِّ فـأكثرُ مـا: قـالَ . نى بناءَ الفعلِ ، ولا يجُريِ ، للتّعلُّقِ علـى المؤنـّثِ بَ الهاءَ 
.22"وقَـعَتْ ثاتٍ 

: ، وابـن عصـفور 133شـرح لـب الألبـاب في علـم الإعـراب ص : ، والبركلـي 3/1022شـرح المقدمـة الجزوليـة الكبـير : ، والشلوبين 3/481الكتاب : سيبويه : ينظر 12
.244المفصل في علم اللغة ص : مخشري ، والز 108تقريب المقرب ص : ، وأبو حيان 2/85المقرب 

وإذا لم يـؤمنِ اللـبسُ صُـغّرَ المؤنــثُ . 107معجـم النحـو ص : ، والـدقر 94شـذا العـرف في فــن الصـرف ص : ، والحمـلاوي 2/323شـرح التصـريح : الأزهـري : ينظـر 13
شـجرٍ وبقـرٍ : على معـدودٍ مؤنـّثٍ ، لـئلاّ تلتـبسَ بأسمـاءِ العـددِ الدالـةِ علـى معـدودٍ مـذكرٍ ، وفي نحـوِ من أسماءِ العددِ الدالةِ العشرِ بلا هاءٍ ، وذلكَ في البضعِ والعشرِ ، وما دونَ 

. ؛ لئلاّ تلتبسَ بالمفردِ 
.2/240المقتضب : المبرد 14
.وما بعدها 292المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري : ينظر . وتأنيثهِ في تذكيرهِ وكذا ما اختُلفَ . بغيرِ الهاءِ يصغرونهُ ، ومن يذكّرونهُ هذا عندَ من يؤنثّون العضدَ 15
شــذا : ، والحمــلاوي 89ـ 88المــذكر والمؤنــث ص : ، وابــن التســتري 284اللمــع في العربيــة ص : ، ابــن جــني 702المــذكر والمؤنــث ص : أبــو بكــر الأنبــاري : ينظــر 16

.94ـ 93العرف في فن الصرف ص 
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705وينظر ص . 703المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 17
أنّ المصـدرَ مشـتقٌّ مــن الفعـلِ وفـرعٌ عليــه ، وإذا كـانَ مـأخوذًا مــن ؛ إمّــا للَِمحِهـم فيـهِ أحيانـًا فعـلاً المصــدرَ سـمّي الكوفيـونَ يُ 18

.42في مصطلح النحو الكوفي ص : الجبالي : ينظر . مطلقًا لا أقلَ من أنْ يحتفظَ بشيءٍ من سماتِ الفعلِ كالدلالةِ على الحدثِ والزمانِ ، وإنْ كانَ زمانُ المصدرِ الفعلِ ف
.2/162شرح الكافية : الاستراباذي : ينظر 19
.1/181ما بينَ المعقوفينِ تكملةٌ من ارتشاف الضرب لأبي حيان 20
.90في مصطلح النحو الكوفي ص : الجبالي : ينظر . الكوفيّونَ باب ما يجَري وما لا يجُري عندَ البصريينَ يُسمّيهِ بابُ ما ينصرفُ وما لا ينصرفُ 21
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705وينظر ص . 703المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 22
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يقِ بينَ المذكّرِ والمؤنّثِ فالهاءُ دخلتْ عندَ الخليلِ للتفر . وقد اختلفَ النُّحاةُ في علّةِ إدخالِ الهاءِ في مُصغّرِ الثلاثيِّ 
أي لــئلاّ يُســاوي المؤنـّـثُ المــذكّرَ في . 23"رِ والمؤنـّـثِ : " قــالَ ســيبويهِ . 

.24حالِ التكبيرِ والتصغيرِ بغيرهِا فيُشبهَ المذكّرَ فيحالِ التكبيرِ والتصغيرِ في كلِّ حالٍ ، وكرهُِوا أنْ يُصغّرُوهُ 
ويرى الكسائيُّ أنَّ الهاءَ دخلتْ في مُصغّرِ المؤنّثِ ؛ لأنهّ اسمٌ مؤنّثٌ ، وقياسُ كلِّ الأسماءِ المؤنثّةِ أنْ تدخلَها الهاءُ 

. 25، وإذا لم تدخلِ الهاءُ ، فليسَ الاسمُ بمؤنّثٍ ، وإنمّا ذُهِبَ به إلى أصلِه ، وهو الفعلُ 
قُدَيْـرَةٍ : : " ذا ذهبَ العُكْبرَيُّ ، قالَ وإلى مثلِ ه

؛ لأنَّـه وُضِـعَ علــى التأنيـثِ ، ولم يكـنْ في المكُـبرِّ علامــةٌ لـهُ ، فلـو لم تـُردَّ في التصــغيرِ لم يبـقَ مـن أحكـامِ التأنيــثِ في يْسَـةٍ شمَُ و 
.26"ظِ شيءٌ اللف

الثلاثيِّ ، دالّةٌ على تأنيثِهِ ، وأنَّ الأصـلَ أنْ تظهـرَ ، ثِ وذهبَ الفراّءُ إلى أنَّ العلّةَ في ذلكَ أنَّ الهاءَ منويةٌّ في المؤنَّ 
إنمّـا أدخلـُوا : " قـالَ . دُمَـيٍّ تصـغيرَ دَمٍ : ولكنّ العـربَ أسـقطتْها ، فلمّـا صَـغَّرُوا الاسـمَ أَظهرُوهـا ، كمـا يظهـرُ الـلامُ في نحـوِ 

وقعـتْ هـي 
، فلمّـا صـغَّرُوا أَظهـرُوا منه الهـاءَ ةً ، ولكنّهم أسقطُواقد كانَ ينبغي أنْ تكونَ رجِلَةً وفَخِذَ : والأسماءُ مَعًا ، فلمّا صَغَّرُوا قالُوا 

.27"دُمَيٌّ : في دمٍ : الهاءَ ، كما قالُوا
: " وقالَ ابـنُ التَّسْـترَِيِّ 

في شِقِّهِ الأوّلِ إلى مذهبِ الفراّءِ في أنَّ الهاءَ منويـّةٌ في المؤنـثِّ الثلاثـيِّ ، والأصـلُ ومعنى كلامِ ابنِ التَّسْترَِيِّ يرتدُّ . 28"جمعِهِ 
: قلـتَ : وأمّـا كلامُـهُ في شِـقّهِ الثـاني فيعـني أنَّـكَ إذا . أنْ تظهـرَ ، ولكنّهـا حُـذِفتْ ، ولمـّا صَـغَّرَ الاسـمَ عـادتْ إليـهِ وظهـرتْ 

اءِ ، ومعلومٌ أنَّ العددَ من ثلاثةٍ إلى عَشَرَةٍ يخالفُ المعدودَ تذكيراً وتأنيثاً ، فخُلّوُ أربعٍ من الهاءِ أربعُ أرجلٍ ، تجرّدَ العددُ من اله
.جلاً التي جمُِعتْ على أرجلٍ مؤنثّةٌ دليلٌ على أنَّ رِ 

مـرينِ؛ الأوّلِ أنَّ أصـلَ وذكرَ ابـنُ يعـيشَ أنّ العـربَ يلُحقُـونَ الهـاءَ في تصـغيرِ المؤنـّثِ إذا كـانَ علـى ثلاثـةِ أحـرفٍ لأ
خفّــةُ بنــاءِ الثلاثــيِّ ، فلمّــا اجتمــعَ ا ســبقَ ، والأمــرِ الثــاني التأنيــثِ أنْ يكــونَ بعلامــةِ ، وهــو مــذهبُ الفــراّءِ وابــنِ التُّســتريِّ كمــ

.29هذانِ الأمرانِ ، وكانَ التصغيرُ يردُّ الأشياءَ إلى أصولهِا ، فأظهرُوا العلامةَ المقدّرةَ 
أنَّ العلـّـةَ في إدخــالِ الهــاءِ طــُرُوءُ معــنى الوصــفِ في الجامــدِ المصُــغّرِ ، إذْ إنَّ التصــغيرَ يـُـوردُ فيــه معــنى ويــرى الرضــيُّ 

قـدَمٌ صـغيرةٌ ، بإلحـاقِ التـاءِ في : بمنـزلةِ الموصوفِ مَعَ صِفتِه ، فكما أنّكَ تقُـولُ " وتفسيرُ ذلكَ أنَّ الاسمَ المصُغّرَ . الوصفِ 
وتعليلُ الرضيِّ هذا تفسيرٌ لقولِ . 30"قُدَيمْةٌ ، بإلحاقِ التاءِ في آخرِ الاسمِ الذي هو كآخرِ الوصفِ : لتَ آخرِ الوصفِ ، ق

.3/4891الكتاب : سيبويه 23
.702المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 24
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705وينظر ص . 703المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 25
.2/170اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري 26
.704ـ 703المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 27
.89لمذكر والمؤنث ص ا: ابن التستري 28
.1/100الأشباه والنظائر : السيوطي : وينظر . 5/127شرح المفصل : ابن يعيش 29
.1/237شرح الشافية : الاستراباذي 30
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قِدْرٌ صغيرةٌ : قَدَمٌ صغيرةٌ ، وقُدَيْـرَةٌ ؛ لأنّكَ تقولُ : قُدَيمْةٌَ ؛ لأنّكَ تقولُ : قَدَمٍ وقِدْرٍ ، تقولُ : ثُ نحو والمؤنّ : " ابنِ السّراّج 
"31.

ولى التصـغيرُ، ؛ الأ32وذكرَ الأزهريُّ أنَّ المؤنّثَ الثلاثيَّ لحقتهُ هاءُ التأنيثِ عندَ التصغيرِ ؛ لئلاّ يجتمعَ فيهِ فرعيّتـانِ 
.التأنيثِ ، ومعلومٌ أنَّ المقُدَّرَ فرعُ الظاهرِ لثانيةُ التقديرُ ، تقديرُ علامةِ التكبيرِ ، وافرعُ ذلكَ أنَّ التصغيرَ 

ـ إنْ كـانَ لا بـدَّ مـن البحـثِ عـن علـّةٍ ـ أنَّ العـربَ زادتْ هـاءَ التأنيـثِ في المؤنـّثِ الثلاثـيِّ لتأكيـدِ معــنى وفي ظـنيّ 
.التأنيثِ في  الكلمةِ ، ليسَ غيرُ ، حرصًا على الإبانةِ والتوضيحِ 

وذكرَ جماعةٌ من النحـويّينَ أنَّ إظهـارَ علامـةِ التأنيـثِ في التصـغيرِ يخضـعُ لشـروطٍ ، هـ
وأمثالهِــا ، وألاّ يوُقــعَ إلحــاقُ علامــةِ التأنيــثِ بــاللَّبسِ ، كتصــغيرِ ) رأسٍ ( مُشــتركَ الدّلالــةِ بــين التــذكيرِ والتأنيــثِ كـــ وألاّ يكــونَ 

.33خمسٍ الدّالةِ على معدودٍ مؤنّثٍ 
مُصغّراً مـن غـيرِ علامـةِ التأنيـثِ ، كقـولهِم في تصـغيرِ النـابِ ، وجاءَ عنِ العربِ 34وأمّا ما شذَّ من الأسماءِ الثلاثيّةِ 

عُِ◌ريـْسٌ، وفي : قُـوَيسٌ ، وفي تصغيرِ الـعُِ◌رسِ : حُرَيْبٌ ، وفي تصغيرِ قَوسِ الرميِ : نُـيـَيْبٌ ، وفي تصغيرِ الحربِ : من الإبلِ 
دُرَيْعٌ ، وفي تصغيرِ : ضُحَيّا ، وفي تصغيرِ الدّرعِ : الضُّحى شُوَيْلٌ ، وفي تصغيرِ : ذُوَيْدٌ ، وفي تصغيرِ الشّوْلِ : تصغيرِ الذودِ 

، كمـا أنَّ النحـاةَ 35نُـعَيْلٌ ؛ فقد ذكرَ ابنُ جنيّ أنَّ الجيدَ أنْ تُصغّرَ هذه الأسماءُ بالهـاءِ : فُـرَيْسٌ ، وفي تصغيرِ النعلِ : الفرسِ 
.قد اختلفُوا في تعليلِ تصغيرهِا بلا هاءٍ 

فمــذهبُ الخليــلِ أ
.37زلةِ ، كأنهّ مصدرٌ مذكّرٌ كالعدلِ ـبتلكَ المن36وزعمَ أنَ الحربَ . فصارَ اسماً غالبًا 

فإنمّـــا . نُـيـَيْـــبٌ : مّـــا قـــولهُم في النــّـابِ مـــن الإبـــلِ فأ: " قـــالَ . ومـــذهبُ المـــبردِّ في نُـيـَيْـــبٍ وحُريـــبٍ كمـــذهبِ الخليـــلِ 
وكــذا . مــا أنــتِ إلاّ رُجَيــلٌ ؛ لأنـّـكَ لســتَ تقصــدُ إلى تصــغيرِ الرجــلِ : 

فلو سميّنـا امـرأةً حربـًا أو نابـًا ، لم يجَـُزْ في . رْباً حربتْهُ حَ : حُريبٌ ، إنمّا المقصودُ المصدرُ من قولكَ : قولهُم في تصغيرِ الحربِ 
.38"تصغيرهِا إلاّ حُرَيبْةٌ ، ونُـيـَيْبَةٌ 

فقد ذهبَ إلى أنّ النابَ والحربَ والقوسَ والعُرسَ والضُّحى في الأصـلِ أسمـاءٌ مـذكّرةٌ سمُـّيَ . وهو رأيُ الفراّءُ أيضًا 

وذكـرَ لِمَا سمُيّتْ بهِ ، واستثنى كلمةَ الضُّحى إذْ لا يصحُّ إدخالُ الهاءِ فيها ؛ لأنهّ لم يُسـمعْ ، فتصـغيرهُا بغـيرِ هـاءٍ ضُـحَيّا ، 
.39تصغيرَ ضَحْوَةٍ ضُحيّةٌ كراهتُهم وفِرارُهم من أنْ تُشبِهَ : الَ الهاءِ في تصغيرهِا ، وأنْ يقولُوا الفراّءُ أنَّ ما منعَهم إدخ

.3/37الأصول في النحو : ابن السراج 31
.2/323شرح التصريح : الأزهري 32
.99ـ 98ص " قسم الصرف " النحو والصرف الواضح في : ، والحلواني 6/143همع الهوامع : السيوطي 33
.2/324شرح التصريح : ينظر . ذكرَ الأزهريُّ أنَّ المتأخّرينَ جمعُوا من ذلكَ عشرينَ لفظاً 34
.2/87المقرب : ابن عصفور : وينظر . 284اللمع في العربية ص : ابن جني 35
المــذكر والمؤنــث ص : أبــو بكــر الأنبــاري : وينظــر . الحــرفُ  ، ولا وجــه لــذلكَ  ، والصــوابُ مــا أثُبــتَ ، 3/704، وهــارون 2/137في المطبــوع  ، مــن نســختي بــولاق 36

704.
.704المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري : وينظر . 3/483الكتاب : سيبويه 37
.2/240المقتضب : المبرد 38
.91المذكر والمؤنث ص : ، وابن التستري 706ـ 705المذكر والمؤنث ص : ر الأنباري أبو بك: وينظر . 100، و 88المذكر والمؤنث ص : الفراء 39
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، وفي موضـعينِ آخـرينِ ذكـرَ أنَّ 40والعلّةُ في تصغيرِ الذودِ والحربِ بغيرِ هاءٍ عنـدَ ابـنِ التسـتريّ شـبـَهُهما بالمصـادرِ 
.41"شبهَ تصغيرهُ تصغيرَ حَرْبةٍَ لئلاّ يُ " الهاءَ سقطتْ في تصغيرِ الحربِ  

وذكرَ أبو حيّانَ أنَّ العربَ لم تُدخلِ الهاءَ في تصغيرِ الاسمِ الثلاثيِّ المؤنّثِ إنْ كانَ مصدراً في الأصلِ كحربٍ، أو 
: من الشاذِّ ، وذلكَ نحو الهاءُ ، وهو ثلاثيٌّ يعُدُّ اسمَ جنسٍ مذكّرَ الأصلِ كنابٍ للمسنِّ من الإبلِ ، وذكرَ أنَّ ما لم تدخلْهُ 

، وذكُـرَ أنَّ بعـضَ العـربِ 42الذودِ والشوْلِ والنابِ والحربِ والفرسِ ودرعِ الحديدِ والنّحْلِ والعُرسِ والضـحّى والنعْـلِ والنَّصَـفِ 
.44، والدرعِ 43يذُكّرُ الحربَ والدرعَ والفرسَ فلا يكونَ من هذا البابِ ، وأنّ منهم من أدخلَ الهاءَ في العُرسِ والقَوسِ 

برَيُّ أنَّ فرسًا صُغّرَ من غيرِ هاءٍ مذهوباً بهِ إلى معنى المركوبِ ، وأنّ حرباً لم تدخلْها الهاويرى العُكْ 
أي . 45العُـودِ معنى القتالِ 

.أنّ هذه الأسماءَ حمُلتْ على معنى التذكيرِ ، ولم تحُملْ على معنى التأنيثِ 
علّتـينِ في ومهما يكنْ من أمرٍ ، فما سبقَ من أقوالٍ في تصغيرِ ما شذَّ من المؤنّثِ بغيرِ الهاءِ يمكنُ إجمالُه وحصـرهُُ 

ثِ والمذُكّرِ ، ومَـن صـغّر بغـيرِ هـاءٍ فقـد غلـّبَ معـنى المـذكّرِ ، والثانيـةِ أنَّ بعضًـا نتينِ ؛ الأولى أنَّ هذه الأشياءَ تقعُ على المؤنّ ثِ 
فالهاءُ في حُرَيبٍ سقطتْ لئلاّ يُشبهَ تصغيرهُُ تصغيرَ حَرْبةٍ، وفي . لئلاّ يُشبهَ تصغيرهُُ تصغيرَ ما فيهِ هاءٌ ؛منها صُغِّرَ بغيرِ هاءٍ 

.تصغيرَ ضَحوَةٍ ضُحَيٍّ سقطتْ لئلاّ يُشبهَ تصغيرهُُ 
اءٌ أُخرى وا على وجوبِ تصغيرِ المؤنّثِ الثلاثيِّ بأنْ يزُادَ لهُ الهاءُ ، فقد كانتْ لهم آر وإذا كانَ جمهورُ النحاةِ قد ألحُّ 

.ا وحذفاً تبعًا للمعنى المرادِ من الاسمِ في هذه العلامةِ إثباتً 
أصـلُهُ اسـمُ الجـنسِ ،  يَ امـرأةً بحـربٍ ، أوالمصـدرُ كـأنْ تُسـمّ ثٍ ثلاثـيٍّ ، أصـلُهُ ـ فقد ذكرُوا أنهُّ إذا سمَيّـتَ مؤنّـثـًا باسـمٍ مؤنـ1ّ

، وقد سبقتِ الإشارةُ قبلَ قليلٍ إلى 46حُريبةٌ ونويبةٌ : امرأةً بنابٍ ، فإنّ تصغيرهَ يجبُ أنْ يكونَ بالهاءٍ ، فتقولُ يَ كأنْ تُسمّ 
.أنَّ العربَ صغّرتْهُ بلا هاءٍ قبلَ التسميةِ 

.ـ وأمّا إذا سميّتَ المؤنّثَ باسمٍ مذكّرِ ، أصلُه المصدرُ ، كلَهْوٍ وبرَقٍ وطلََلٍ وطَرَبٍ ففي ذلكَ خلافٌ بينَهم 2
، وذلكَ إنْ نويتَ أنـّكَ سميـتَ المؤنـّثَ بجـزءٍ مـن الأوّلُ إدخالُ الهاءِ وعدمُهُ : فالفراّءُ يجُيزُ في تصغيرِ ذلكَ وجهينِ 

الأنبـاريُّ قالَ أبو بكـرٍ . ى الكثيرِ عدمُ إدخالهِا وذلكَ إنْ نويتَ أنْ تُسمّيَ المؤنّثَ باللهوِ الذي يقعُ علاللهوِ قليلٍ ، والثاني
هذه لهَوٌْ وبَـرْقٌ ، وكذلكَ طلََلٌ وطَرَبٌ ، وما أشـبهَهُنَّ ، فلـكَ في : كَ إذا سميّتَ امرأةً باسمٍ مذكّرٍ ، كقولِ : وقالَ الفراّءُ : " 

. هـذه لهُيََّـةٌ قـد جـاءتْ ، وهـذه بُـرَيقـةٌ : : تصغيرهِ وجهانِ 
مذكّراً ، ثمَّ سميّتَ به مؤنّـثاً ؛ لأنَّه إذا كانَ بعضًا من اللهوِ في النيّةِ ، فكأنهّ قد كانَ وإنمّا أدخلتَ الهاءَ في اللهوِ ، وقد عرفتَهُ 

وإنْ شـئتَ . نظـرةٌ وضـربةٌ : ينبغي له أنْ يكونَ بالهاءِ ، ألا ترى أنَّ قليلَ الضربِ أو النّظرِ ، إنمّـا يقُلِّـلُ في الواحـدةِ ، فيُقـالُ 
الـذي ولـو نويـتَ أنْ تُسـميَها بـاللهوِ . علـى أصـلِهِ هذه لهُيٌَّ قد جاءتْ ، بغيرِ الهاءِ ؛ لأنهّ مذكّرٌ في الأصلِ فصـغّرتَهُ : قلتَ 

.77المذكر والمؤنث ص : ابن التستري 40
.89، و 71المذكر والمؤنث ص : ابن التستري 41
.السنِّ متوسطةُ : امرأة نَصَفٌ 42
.243ـ 1/240الشافية شرح : الاستراباذي : وينظر . 1/179ارتشاف الضرب : أبو حيان 43
.75المذكر والمؤنث ص : ابن التستري 44
.2/170اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري 45
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 2/240المقتضب : المبرد 46
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فيـهِ فَـعْلـَةً ، فكـانَ 47يقعُ على الكثيرِ ، لم يكنْ تصغيرهُ إلاّ بطرحِ الهاءِ ، ألا ترى أنهّ مذكّرٌ ، وإنْ لم تنوِ فيهِ تقلـيلاً ، تنـوي
ـــدُ قـــد جـــاءتْ ، لا غـــيرُ : زلةِ امـــرأةٍ سميّتَهـــا بزيـــد ، فقلـــتَ ـبمنـــ وقـــد نســـبَ أبـــو حيـــانَ هـــذا الـــرأيَ لأبي بكـــرٍ . 48"هـــذه زيَُـيْ

.49لأنباريِّ ا
ونقــلَ أبــو حيـّـانَ أنّ العلــمَ المؤنـّـثَ المنقــولَ مــن المــذكّرِ تصــغيرهُ بالهــاءِ عنــدَ الجمهــورِ ؛ لأنَّ معنــاهُ التأنيــثُ ، وهــو 

رَةٌ : قلتُ فما بالُ المرأةِ إذا سمُيّتْ بحَِجَرٍ قلتَ : " قالَ سيبويهِ . مذهبُ الخليلِ  ا لهـا لأنّ حَجَـرَ قـد صـارَ اسمـً: ؟ قـالَ حُجَيـْ
وأمّـا أبـو . 50"علمًا ، وصار خالصًا ، وليسَ بصفةٍ ولا اسماً شاركتْ فيهِ مذكّراً على معنىً واحدٍ ، ولم تـُردْ أنْ تحُقّـرَ الحَجَـرَ 

مـح اسـم امـرأةٍ فَـوَفْقَ المذهبِ الأوّلِ تقولُ في رُ . بكرٍ الأنباريُّ فيعتبرُ أصلَه الذي نقُلَ منه، وهو التذكيرُ ، ويُصغّرهُ بغيرِ هاءٍ 
.51رميح: رُمَيْحَةُ ، ووَفْقَ مذهبِ أبي بكرٍ الأنباريِّ تقولُ : 
ـ وذكــرَ النحــاةُ أنَّــه إذا كانــَتْ تســميةُ المؤنــّثِ باســمٍ مــذكّرٍ مــن أسمــاءِ الرجــالِ علــى ثلاثــةِ أحــرفٍ كحَسَــن وزَيــْد وعَمْــرو، 3

أنْ " زيـد" واحتجَّـا بأنـّكَ نويـتَ بــ  " هـذه حُسَـينُ وزيَُـيْـدُ وعُمَـيرُ ،  : لُ فمذهبُ الفراّءِ وثعلبٍ أنْ يُصغّرَ بغيرِ  الهاءِ ، فتقـو 
المصـدرَ ، فـذلكَ الـذي منـعَ مـن مـن أسمـاءِ الرجـالِ ، ولم تتـوهّمِ إلى امرأةٍ ، وأنتَ تنوي اسمـًايكونَ في معنى فلانٍ ، ثمَّ نقلتَهُ 

:  " قـالَ . صدرِ فقد أجازَ الفراّءُ تصغيرهَ بالهاءِ ؛ لأنهّ بمنـزلةِ لهَـْوٍ في القلـّةِ وأمّا إنْ نويتَ أنْ تُسمّيَها بالم. 52"إدخالِ الهاءِ 
زيدا ، فههنـا يسـتقيمُ زدِْتهُُ : نعمْ ، إذا سميّتَها بالمصدرِ ، كقولكَ : ؟ قلتُ زيَُـيْدَةُ على وجهٍ : أفََـتُجِيزُ أنْ تقولَ : فإنْ قلتَ 

.53"، لأنهّ بمنـزلةِ لهَوٍْ في القلّةِ والنيّةِ دخولُ الهاءِ وخروجُها في تصغيرهِِ 
امــرأةٌ عــدلٌ ، فقــد نقــلَ ســيبويهِ عــن الخليــلِ أنــّه يعُتــبرُ الأصــلُ ، وهــو : رِ ، نحــو ـ وإذا وُصــفَ المؤنـّـثُ باســمِ الجــنسِ الــذكَّ 4

، فلـم تغلـبْ عليـهِ رٍ  ، وشاركتِ المـذكّرَ في صـفتِهِ " امرأةٌ عُدَيْلٌ ؛  : المصدرُ ، ولا تزُادُ فيهِ الهاءُ ، تقولُ 
.55امرأةٌ نُصَيفٌ في تصغيرِ امرأةٍ نَصَفٍ : قولُكَ ومثلُهُ . 54"
. مِلحفـةٌ خُلَيـقٌ ، في تصـغيرِ ملحفـةٍ خَلـَقٍ : ـ وكـذلكَ يُصـغَّرُ مـا كـانَ نعتـًا لمؤنـّثٍ ليسـتْ فيـهِ الهـاءُ ، بغـيرِ الهـاءِ ، كقولـِكَ 5

عنـدَ الفـراّءِ أنَّ خَلَقًـا نعـتٌ لمؤنـّثٍ ليسـتْ فيـهِ فيـهِ المؤنـّثُ ، ووجهُـهُ سيبويهِ أنهّ مـذكّرٌ يوُصـفُ بـه المـذكّرُ فشـاركَهُ ووجهُهُ عندَ 
. 56الهاءُ 
ونُسَ إدخـالُ ـ وإذا سميّتَ المذكّرَ باسمٍ مؤنّثٍ ثلاثيٍّ ليسَ فيهِ الهاءُ ، كأنْ تُسمّيَ رجلاً بأُذُنٍ أو عَينٍْ أو نارٍ ، فمذهبُ ي6

عـروةُ بــنُ أذَُيْـنــَةَ ، ومالـكُ بــنُ نـــُوَيْرةَ ، وعُيـَيْنـةُ بــنُ حصــنٍ ، فهـذه أسمــاءُ مــذكّرينَ : ، ويحــتجُّ بقــولهِم الهـاءِ فيــهِ ، اعتبــاراً بأصـلِهِ 
، وقــالَ 57"إلى المــذكّرِ هُ لأنـّـكَ قــد نقلتـَـ" بغــيرِ الهــاءِ ومــذهبُ ســيبويهِ والمــبردِّ تصــغيرهُُ . أعــلامٌ دخلتْهــا الهــاءُ وأصــلُها المؤنــّثُ 

" .في العربيةِ ، وهو سائغٌ عليهِ " لم  " بدخولِ إلى المضيِّ ا في المعنىَ مقلوبً الشرطِ ؛ لكونِ الشرطِ جوابُ لم يجزمْ : " في حاشيتهِ قُ المحقّ قالَ 47
.708المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 48
.1/180ارتشاف الضرب : أبو حيان 49
.3/483الكتاب : سيبويه 50
.2/478شرح الأشموني : الأشموني : وينظر . 1/180ارتشاف الضرب : أبو حيان 51
.708المذكر والمؤنث ص : اري أبو بكر الأنب52
.1/180ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 708المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 53
.1/239شرح الشافية : الاستراباذي : وينظر . 3/482الكتاب : سيبويه 54
.خلق 10/89لسان العرب : ابن منظور : وينظر . 3/482الكتاب : سيبويه 55
.2/293المقتضب : المبرد : وينظر . 707المذكر والمؤنث ص : بكر الأنباري أبو 56
.2/478شرح الأشموني : الأشموني : وينظر . 2/242المقتضب : المبرد 57
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ويـُونسُ . بغيرِ هاءٍ ، وتدعُ الهاءَ ههنا كما أدخلتَهـا في حَجَـرٍ اسـم امـرأةٍ وإذا سميّتَ رجلاً بعَينٍْ أو أذُُنٍ فتحقيرهُُ :  " سيبويهِ 
. 58"يدُخلُ الهاءَ ، ويحتجُّ بأُذينةَ ، وإنمّا سمُّيَ بمحُقّرٍ 

وهـو مـردودٌ . يْنةَ ونُـوَيْرةَ فتفسيرهُُ وأمّا احتجاجُ يونسَ بأذينةَ وعُي ـَ
59.

الرجـلَ إذا سمُـّيَ بمؤنـّثٍ ثلاثـيٍّ أو أزيـدَ فتصـغيرهُ بغـيرِ هـاءٍ ، ثمَّ عـادَ ونقلَ أبـو بكـرٍ الأنبـاريُّ عـن الفـراّءِ وثعلـبٍ أنَّ 
وكــذلكَ إذا : " وهــذا كلامُــهُ . وذكــرَ أنَّ مــذهبَ يــُونسَ كمــذهبِ الفــراّءِ ، في أنَّ المــذكرَ إذا عُلِّــقَ علــى مؤنــّثٍ صُــغّرَ بالهــاءِ 

هــذا : بغــيرِ هــاءٍ، فــإذا سميّــتَ رجــلاً بعَــينٍْ وفَخِــذٍ قلــتَ في التصــغيرِ هُ سميّــتَ الرجــلَ بمؤنـّـثٍ علــى ثلاثــةِ أحــرفٍ أو أكثــرَ صــغّرتَ 
يذهبُ في هذا إلى مثلِ ما ذهـبَ إليـهِ الفـراّءُ ، واحـتجَّ وكانَ يوُنسُ …ا مذهبُ الفراّءِ وأبي العباسِ هذ. عُيـَينٌْ وهذا فُخَيْذٌ 

نَةُ بنُ حِصنٍ ، أدخلُوا الهاءَ في تصـغيرهِِ : تقولُ العربُ . صُغِّرَ بالهاءِ في أنَّ المذكرَ إذا عُلّقَ على مؤنّثٍ " الفراّءُ ويوُنسُ   عُيـَيـْ
.60"عُروةُ بنُ أذَُينةَ ، فأدخلُوا الهاءَ في تصغيرِ الأُذُنِ ، وهي اسمٌ لمذكّرٍ : : ، وهي اسمٌ لمذكّرٍ ، وكذلكَ قالُوا 

فالعلّةُ عندَ من . ذو الثُّدَيةِّ : يرِ المذكّرِ حملاً على معنى المؤنّثِ ، كقولهِم ـ وذكرَ النحاةُ أنَّ العربَ قد تدخلِ الهاءَ في تصغ7
ذو : : قالَ 

.61دخلتِ الهاءُ على إرادةِ القطعةِ من الثديِ ، فيكونُ تأنيثُها على التأويلِ إنمّا : وقيلَ . اليُدَيةِّ وذو الثُّدَيةِ 
8

ـ تجري مجَرى الواحدِ ، فتُصغّرُ على 63﴾مُكَ وْ هِ ق ـَذّبَ بِ كَ وَ ﴿: و قولِهِ 62﴾وحٍ مُ نُ وْ تْ ق ـَبَ ذَّ كَ ﴿: وتؤنَّثَ ، كقولِهِ تعالى 
جماعـةٌ ، فإنمّـا هـو اسـمٌ مفـردٌ ، وإنْ كـانَ : " ؛ 64لفظِها

.لتأنيثَ غيرُ لازمٍ لها ، وإنمّا يلحقُ التأنيثُ أفعالهَا ، ولا تدخلُها الهاءُ ؛ لأنَّ ا65"المسُمّى بهِ جمعًا 
: وأمّــا إذا كــانَ اســمُ الجمــعِ اسمــًا لغــيرِ الآدميــّينَ لم يكــنْ إلاّ مؤنّـثــًا ، فيُصــغَّرُ بالهــاءِ ، كالإبــلِ والخيــلِ ؛ تقــولُ فيهمــا

وأجـازَ أبـو بكـرٍ الأنبـاريُّ أنْ تُصـغّرَ الإبـلُ بغـيرِ . راً أم مؤنّـثاً مُذكّ ، سواءٌ أكانَ واحدُهُ 66وخُيـَيْلةٌ؛ لأنَّ التأنيثَ لازمٌ لهاأبُيَلةٌ 
.68وذكرَ أنَّ الكسائيَّ أجازَ في الغنمِ أنْ تُصغّرَ بالهاءِ ، وبغيرِ هاءٍ 67هاءٍ 
بحـذفِ الهــاءِ ،  عـِهِ يُصـغّرُ علـى جمفقـد ذكـرَ النحـاةُ أنـّهُ ، وبــينَ واحـدِه الهـاءُ ـ وأمّـا اسـمُ الجـنسِ الجمعـيُّ الـذي يفـرقُ بينـَهُ 9

بتصـغيرِ الواحـدةِ ، فـلا يفُـرَقُ ـ لـو أدخلـتَ الهـاءَ ـ بـينَ كنُخَيْـلٍ في نخـلٍ ، ونحَُيْـلٍ في نحـلٍ ، وتمُـَيرٍْ في تمـرٍ ؛ لـئلاّ يشـتبهَ تصـغيرهُُ 

. 3/484الكتاب : سيبويه 58
2/478شـرح الأشمـوني : ، والأشمـوني 1/180رتشـاف الضـرب ا: وأبـو حيـان . 1/240شرح الشافية : ، والاستراباذي 710المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 59

.6/144همع الهوامع : ، والسيوطي 
.710ـ 709المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 60
.ثدي 14/109لسان العرب : ابن منظور 61
.105الشعراء الآية 62
.66الأنعام الآية 63
.5/133المفصل شرح: ، وابن يعيش 3/494الكتاب : سيبويه 64
.3/347: وينظر . 2/292المقتضب : المبرد 65
، 555، و 552المـذكر والمؤنــث ص : ، وأبـو بكـر الأنبـاري 3/347و 292، و 2/186المقتضـب : المــبرد : وينظـر . قـوم 12/505لسـان العـرب: ابـن منظـور 66

.5/133شرح المفصل : وابن يعيش 
.556المؤنث ص المذكر و : أبو بكر الأنباري 67
.1/184ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 68
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، وذلـكَ عنـدَ مَـن عـدَّ اسـمَ 69الواحدِ والجمـعِ ، فيقـعُ لـَبسٌ بينَهمـا ، فهـيَ تثبـتُ في تصـغيرِ المفـردٍ ، وتطـرحُ في مصـغّرِ جمعـِهِ 
وذكـرَ الفـراّءُ أنـّه إذا أرُيـدَ بـهِ القلـّةُ وتصـغيرُ مـا بـينَ الـثلاثِ إلى . 70فـلا إشـكالَ ، الجمعِ مؤنّـثـًا ، وأمّـا مـن جعلـَهُ مـن المـذكّرِ 

وبــينَ واحــدِه الهــاءُ فصــغّرْهُ علــى هُ كــلُّ جمــعٍ بينــَ:  " قــالَ . بــالألفِ والتــاءِ ، ثمَّ جمعــِهِ يكــونُ بتصــغيرِ لفظِــهِ العشْــرِ ، فتصــغيرهُُ 
سُدَيراتٌ : سِدْرٌ وسُدَيْرةٌ ، ونخلٌ ونخُيَْلةٌ ، فإنْ أردتَ القلّةَ وتصغيرَ ما بينَ الثلاثِ إلى العشرِ قلتَ : بطرحِ الهاءِ ، فقلْ جمعِهِ 

.71"ونخُيَلاتٌ 
علـى 72فقد أوجبَ ا، ـ وأمّا أسماءُ البلدانِ مماّ كانَ على ثلاثةِ أحرفٍ 10

.ثلاثةِ أحرفٍ ، كحُمَيْصَةَ في حمِصَ ، وحُلَيْبَةَ في حَلَبَ ، وفُـيـَيْدَةَ في فَـيْدَ 
، 73ردُّ المحـذوفِ عِـدَةٍ وصِـلةٍ وزنِـةٍ وجـبَ : عِوَضٌ من الفـاءِ ، نحـو ـ ونَصَّ النحويُّونَ على أنّكَ إذا صغّرتَ ما الهاءُ فيهِ 11

غيرِ وزنُ فُـعَيْلٍ ، والمحافظةُ على الهاءِ ؛ لأنَّ هذه الهاءَ حرفٌ لا يعُتدُّ بهِ ، ولا يتُمِّمُ بنِيةَ تصغيرِ الثلاثيِّ ، لأنَّ أقلَّ أوزانِ التص
ــدَةٌ ووُصَــيْلةٌ ووُزَينْــ: وهــذا الــوزنُ لا يــتمُّ إلاّ بثلاثــةِ أحــرفٍ ، فتقــولُ في تصــغيرهِا اعلــم أنَّ كــلَّ اســمٍ : " قــالَ الرّضــيُّ . 74ةٌ وُعَيْ

تقـولُ في … وجـبَ في التصـغيرِ ردُّهـا ؛ لأنَّ أقـلَّ أوزانِ التصـغيرِ فُـعَيـلٌ ، ولا يـتمُّ إلاّ بثلاثـةِ أحـرفٍ … ثلاثيٍّ حُذِفَ فـاؤُهُ 
لم وصلةٍ ووعدةٍ ، لكنّهُ : جامعانِ ، نحو وهذه التاءُ ، وإنْ كانتْ كالعِوَضِ من الفاءِ ، ولذلكَ لا يت. وُعَيدةٌ : دةٍ تصغيرِ عِ 

.75"بلَهاقحَ ما إلى كلمةٍ ، فلهذا فتُِ أصلَها أنْ تكونَ كلمةً مضمومةً 
، كمــا ناقشَــهُ 76هــاءٍ بــردِّ المحــذوفِ بــلاوعــوّضَ عنهــا بالهــاءِ، فصــغّرَهُ ونــاقشَ الســيوطيُّ تصــغيرَ مــا حُــذفَتْ فــاؤُهُ 

جــيءَ بــهِ للتعــويضِ ، فيكــونُ تصــغيرُ فَ حــرفِ العــِوَضِ ؛ لأنـّـهُ ذْ المحــدثونَ ، فــأوجبُوا ردَّ المحــذوفِ ؛ لأنـّـه حــرفٌ أصــليٌّ ، وحَــ
.77عِدةٍ وصِلةٍ وزنِةٍ وُعَيدًا ووُصَيْلاً ووُزَيْـنًا

ا كما في شَفةٍ ، فقد أوجبَ النحاةُ أنْ يرُدُّ المحذوفُ ، وتبقى الهاءُ هاءُ التأنيثِ مقامَهوأمّا ما حُذِفتْ لامُهُ ، وقامتْ ـ 12
، فقـد أوجـبَ ســيبويهِ في 79، وأمّـا إذا قامـتْ تــاءُ التأنيـثِ مقـامَ الـلامِ المحذوفـةِ ، كمــا في بنـتٍ وأُخـتٍ 78شُـفَيهةٌ : ، فتقـولُ 
، فتقـــولُ في ؛ لأنَّ الهـــاءَ العلامـــةُ الـــتي تلـــزمُ لـــو كـــانَ علـــى أصـــلِهِ ذْ ردَّ المحـــذوفِ وحَـــتصـــغيرهِِ 

.106، و 89المذكر والمؤنث ص : ابن التستري 69
.94شذا العرف في فن الصرف ص : الحملاوي : ينظر 70
.557المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 71
ثِ ر والمؤنـّـالمــذكّ بــينَ فاصــلةٌ علامــةٌ فيــهِ تكــونَ ا أنْ إمّــمنــهُ المؤنـّـثَ ، وأنَّ التأنيــثُ البلــدانِ علــى أسمــاءِ أنّ الغالــبَ ) 464المــذكر والمؤنــث ص ( في الأنبــاريُّ أبــو بكــرٍ ذكــرَ 72

المـذكر والمؤنـث ( الفـراءُ في وذكـرَ . ، كحِمـصَ وفيَـدَ ودمشـقَ فيـهِ معـنى التأنيـثِ بقيـامِ ا عـن العلامـةِ مُسـتغنيً المدينةِ يكونَ اسمُ ، وإمّا أنْ وطبريةَّ والرصافةِ والجزيرةِ في مكةَ كالهاءِ 
.إلى البلدةِ يقُصدُ بهِ نّثَ أُ ، فإنْ كخراسانَ وجُرجانَ فهو مذكرٌ ونونٌ ألفٌ في آخرهُ البلدانِ من أسماءِ أنّ كلّ اسمٍ ) 105ص 

.2/164في علل البناء والإعراب اللباب : العكبري : وينظر . 2/240المقتضب : المبرد 73
، والأشمـوني 3/54الأصـول في النحـو : ، وابـن السـراج 5/118شـرح المفصـل : ، وابن يعـيش 79الفصول في العربية ص : ، وابن الدهان 3/449الكتاب : سيبويه 74
.2/474شرح الأشموني : 
.1/175ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 218ـ 1/217شرح الشافية : الاستراباذي 75
.136ـ 6/135همع الهوامع : السيوطي 76
.97ص " قسم الصرف  " الواضح في النحو والصرف  : الحلواني 77
.137ـ 6/136همع الهوامع : السيوطي 78
، كلمــاتٍ إلا سـبعَ عليهـا تـاءً ا ، ويوقـفُ هــا سـاكنً مـا قبلَ فيكـونُ اءٌ تـهِ مـن لامِـبـدلَ مــا أُ مـن الكلمـاتِ لم يجـئْ هُ أنـّ) 221ـ 1/220شـرح الشـافية (في الاسـتراباذيُّ ذكـرَ 79

إلاّ ) علـى تأنيـثِ المحكـيّ ا للدلالـةِ وقفًـالتـاءُ فيـهِ وهـي مـن زيـدتْ (مَنْـتَ : م ، وقولهُ سيبويهِ لتا ، عندَ وكِ : وأضافَ . ، وهَنْتٌ ، وكَيتٌ ، وذَيْتٌ ، وثنِْتَان ، وبنتٌ أختٌ : هي 
.ا وضعً " من " لـ  لا لامَ ، إذْ من اللامِ بدلاً ليستْ تَ نْ مَ فيالتاءَ أنّ 
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ومـذهبُ الأُشمـُونيِّ كمـذهبِ سـيبويهِ في . 80بُـنـَيَّةٌ وأُخَيّةٌ ؛ لأنَّ التاءَ فيهما أُلحقتْ للتأنيثِ ، وليستْ ببـدلٍ لازمٍ : تصغيرهمِا 
. 81تلُحَ 

وأوجبَ الفراّءُ وأبو بكرٍ الأنباريُّ ما أوجبَهُ 
لبقيتـَا 82نِ التـاءُ فيهمـا للتأنيـثِ زلةِ حمزةَ وطلحةَ ، وأضافَ أنهّ لو لم تكــالأصلِ هاءً جُعلتْ تاءً لسكونِ ما قبلَها ، فهي بمن

. 83عُفَيرْيِتٌ : ثابتتينِ في تصغيرهمِا ، كما تثَبُتُ تاءُ عِفريتٍ ؛ لأنَّ العِفريتَ تقولُ في تصغيرهِ 

:أحرفٍ على ثلاثةِ الزائدُ ثالثاً ـ المؤنّثُ 
وقالَ ابـنُ التَّسـترَِيِّ . 84الهاءُ صُغِّرَ بغيرِ هاءٍ وليسَ في مكبرّهِِ ـ يذكرُ أهلُ العربيّةِ أنهّ إذا صُغّرَ المؤنّثُ مماّ زادَ على الثلاثةِ ،1

. 85"بغيرِ الهاءِ وكلّما جاءَ وزنٌ من المؤنّثِ على أكثرَ من ثلاثةِ أحرفٍ فتصغيرهُُ بغيرِ هاءٍ ، كما أنَّ جمعَهُ : " 
الـتي 86؛ وذلـكَ لأنَّ الحـرفَ الرابـعَ يقـومُ مَقـامَ الهـاءِ والعلّةُ في عدمِ زيادةِ الهاءِ ، عندَ الخليلِ ، ثقلُ الهـاءِ في اللفـظِ 

: سيبويهِ وقالَ . تدخلُ في تصغيرِ المؤنثِّ الثلاثيِّ ، فلا يجُمعُ بينَ الحرفِ الرابعِ والهاءِ ، لِمَا في الجمعِ بينَهما من الاستثقالِ 
اسـتثقلُوا الهـاءَ حـينَ كثُــرَ : ؟ قـالَ فمـا بـالُ عَنـَاقٍ : قلـتُ . والمـذكّرِ " 

. 87"وكذلكَ جميعُ ما كانَ على أربعةِ أحرفٍ فصاعدًا. العددُ ، فصارتْ فُـعَيْلةً في العددِ والزنّةِ، فاستثقلُوا الهاءَ 
، فرأيا أنَّ الهاءَ لم تُـرَدَّ في الرُّباعيِّ ؛ لطُولِ الاسمِ إلى مثلِ ما ذهبَ إليهِ الخليلُ 89، والعُكْبرَيُّ 88وذهبَ ابنُ جنيّ 

.بالحرفِ الرابعِ حتىّ صارَ هذا الحرفُ عِوَضًا من تاءِ التأنيثِ 
لمـّا قصـدُوا فيـهِ " 

بلفظٍ واحـدٍ توخّـوا مـن الاختصـارِ مـا يمكـنُ ، ألا تـرى إلى حـذفِهم فيـهِ كـلَّ مـا زادَ علـى أربعـةٍ مـن صوفِ معَ صفتِهِ ذكرَ المو 
لم يــرَوا زيــادةَ حــرفٍ علــى عــددِ حــروفٍ لــو زادَ عليهــا أصــليٌّ … فلمّــا وصــلُوا إلى الربــاعيِّ ومــا فوقَــهُ … الزائــدِ والأصــليِّ 

90"عُقَيِّـبٌ وعُقَـيرِْبٌ : ا الحرفَ الأخيرَ كالتاءِ ، إذ هيَ محتاجٌ إليها لكونِ الاسمِ وصفًا ، فقـالُوا في التصغيرِ ، فقدّرُو طرحُوهُ 

.
لــو صُــغّرَ، وأمّــا مــا كــانَ محضًــا فالهــاءُ لا تلحقُــهُ أنَّ المؤنـّـثَ الربــاعيَّ إنْ كــانَ تأنيثــُهُ ولكــنَّ للفــراّءِ رأيـًـا آخــرَ حاصِــلُهُ 

رُ بلغـةِ ، لئلا تلتبسَ لغةُ من يذُكّ ، ويجوزُ إدخالهُا عندَ من يؤنّـثهُُ ، فلا يجوزُ إدخالُ الهاءِ فيهِ عندَ من يذكّرهُُ مخُتلَفًا فيهِ تأنيثهُُ 

، 143المســـائل العضـــديات ص : ، والفارســـي 3/56الأصـــول في النحـــو : ، وابـــن الســـراج 6/145همـــع الهوامـــع : الســـيوطي : وينظـــر . 3/455الكتـــاب : ســـيبويه 80
.244غة ص المفصل في علم الل: ، والزمخشري 325والمسائل الحلبيات ص 

.2/474وينظر . 479ـ 2/478شرح الأشموني : الأشموني 81
" .رِ المذكّ دونَ بالمؤنّثِ الإبدالِ لاختصاصِ التأنيثِ ا فيها من رائحةِ مَ لِ في البنيةِ بالتاءِ وإنمّا لم يعتدَّ ) :  " 1/220شرح الكافية ( في الاستراباذيُّ وقالَ 82
.3/443الكتاب : سيبويه : ينظر 83
.108تقريب المقرب ص : ، وأبو حيان 3/1022شرح المقدمة الجزولية الكبير : الشلوبين 84
.89المذكر والمؤنث ص : ابن التستري 85
.2/324شرح التصريح : ، والأزهري 1/227الفوائد الضيائية : ، والجامي 133شرح لب الألباب في علم الإعراب ص : البركلي : وينظر 86
شـرح المفصـل : ، وابـن يعـيش 76الفصـول في العربيـة ص : ، وابـن الـدهان 703ـ 702المـذكر والمؤنـث ص : أبو بكر الأنبـاري : وينظر . 3/481الكتاب : ويه سيب87
5/128.
.284اللمع في العربية ص : ابن جني 88
.2/171اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري 89
.1/238شافية شرح ال: الاستراباذي 90
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كيفَ تُصغّرُ الذّراعَ : فإنْ قالَ قائلٌ :  " قالَ أبو بكرٍ الأنباريُّ . وهذا أيضًا مذهبُ ثعلبٍ وأبي بكرٍ الأنباريِّ . من يؤُنّثُ 
ومـن ذكّرَهمـا . كُرَيِّعـةٌ وذُرَيِّعـةٌ : هما يذُكّرانِ ويؤُنثّانِ، والأكثرُ فيهما التـذكيرُ ، فمـن أنـّثَ قـالَ في تصـغيرهمِا : عَ ، فقلْ والكُرا 

ا مـن المؤنـّثِ ن أنثّهـا ، وهمـكيـفَ جـازَ أنْ يُصـغِّرَ الـذّراعَ والكُـراعَ بالهـاءِ مَـ: فـإنْ قـالَ قائـلٌ . كُرَيـّعٌ وذُرَيـّعٌ : قالَ في التصغيرِ 
: ؟ قيلَ لهُ الرباعيِّ ، والرباعيُّ لا تدخلُه الهاءُ 

هـذا مـذهبُ الفــراّءِ وأبي . ونَ الـذينَ يؤُنّـثـُونَ ، والـذينَ يـُذكّرُ 
صـغيرِ لو كانَ الذّراعُ والكُراعُ مؤنّـثاً محضًا لم يقُـلْ في تصـغيرهمِا إلاّ كُرَيـّعٌ وذُرَيـّعٌ ، كمـا لم يختلفُـوا في ت: وقالَ الفراّءُ . العباسِ 

.91"الأتانِ والعَناقِ والإصبعِ 
، ومـا وردَ منـهُ بالهـاءِ فهـو 92بالربـاعيِّ مؤنّـثـًا كـانَ أو مـذكّراًوهذا خلافُ مذهبِ البصريّينَ في مـنعِهم إلحـاقَ الهـاءِ 

. 94، ووُرَيِّئةٍ في وراء ، ، وقُدَيدمةٍ أو قديديمةٍ في قدّام ، وأمَُيِّمةٍ في أمام93شاذٌّ عندَهم نادرٌ ، نحو ذُرَيعّةٍ في ذراعٍ 
والعلّةُ في إدخالهِم الهاءَ في تصـغيرِ وراء وقـدّام عنـدَ المـبردَّ 

فلو لم يلُحقُوهما الهاءَ لم يكنْ على تأنيثِ واحدٍ منهمـا " ، 95ليستْ فيها علامةُ التأنيثِ على التذكيرِ ، إلاّ هذينِ الظرفينِ 
قولَ المبردِّ هذا من غيرِ أنْ يُشيراَ إليهِ ، فأوهماَ أنهّ 98يشَ ومِن بعدِهِ ابنُ يع97ونقلَ العُكبرَيُّ . 96"دليلٌ 
.لهمُا 

 "
أي أنَّ . 99"بيينًا لتأنيثِهما، وهذه العقربُ ، فأنُثّا تَ لسعتِ العقربُ ، وعقربٌ لاسعةٌ : تأنيثُهما بشيءٍ من ذلك ،كما تقولُ 

ر وراء وقدّام صُغّ 
.، وإنمّا بالتصغيرِ فقطْ 

" ؛ ) وراء ( صـــغّرَ ويــرى ابـــنُ عُصــفورٍ أنَّ الهـــاءَ لم تلحــقْ مُ 
.100"لتُوهِّمَ أنَّ الاسمَ مذكرٌ 

وذكرَ الفراّءُ أنَّ المواضعَ كلَّها التي تُسمّى عندَ النحويّينِ ظروفاً وصفاتٍ ومحالَّ مُذكّرةٌ ، إلاّ ما فيهِ شيءٌ يدل على 
ئَةُ الحائطِ ، فيدخلُونَ في تحقيرهِا الهاءَ وهو دليلٌ على فلانةٌ وُرَيِّـ : وقدام ، فيقولونَ أمام ووراء : ثونَ 

.102مةٌ مٌ وأمُيِّ أمَُيِّ : وفي تحقيرِ أمامٍ … ديمٌ قُدَيْدِيمْةٌ ، وقُدَيْ : 101تأنيثِها

.1/184ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 706المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 91
.1/184ارتشاف الضرب : أبو حيان 92
.ذرع 8/93لسان العرب : ، وابن منظور 76المذكر والمؤنث ص : ابن التستري 93
لســـان العـــرب : ، وابـــن منظـــور 5/128شـــرح المفصـــل : ، وابـــن يعـــيش 3/1023ح المقدمـــة الجزوليـــة الكبـــير شـــر : ، والشـــلوبين 1/243شـــرح الشـــافية : الاســـتراباذي 94

.94شذا العرف في فن الصرف ص : ، والحملاوي 2/479شرح الأشموني : وري ، والأشموني 15/390
.2/324شرح التصريح : ، والأزهري 328شرح جمل الزجاجي ص : ابن هشام : ينظر 95
.2/272المقتضب : برد الم96
.2/171اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري 97
.5/128شرح المفصل : ابن يعيش 98
.244ـ 1/243شرح الشافية : الاستراباذي 99

.2/90المقرب : ابن عصفور 100
.5/128ينظر شرح المفصل . وهو مذهب ابن يعيش أيضا 101
.60المذكر والمؤنث ص: ، وابن التستري 377المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري : وينظر . 109المذكر والمؤنث ص : الفراء 102
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ـ وأمّا إذا كانَ في الا2
سمُيَـّةٍ في تصـغيرِ سمـاءٍ ، : النحاةُ زيادةَ الهاءِ فيهِ ؛ لأنـّهُ صـارَ ثلاثـيَّ الحـروفِ ، كتصـغيرِ مـا انتهـى بمـدّةٍ قبـلَ لامٍ معتلـّةٍ ، نحـو 

يــاءُ التصــغيرِ ، ويــاءٌ مبدلــةٌ مــن الألــفِ الزائــدةِ ، ويــاءٌ تكــونَ بــدلاً مــن ؛ءاتٌ ثــلاثٌ يــهِ عنــدَ التصــغيرِ يــاوذلــكَ لأنَّــه يجتمــعُ ف
لتوالي الأمثالِ استثقالاً لذلكَ ، وطلبًا للخفّةِ ، فيصيرُ تصغيرهُا كتصـغيرِ مـا كـانَ علـى 103الهمزةِ بعدَ الألفِ ، فتَحذِفُ ياءً 

لمَِ صـغّرُوها بالهـاءِ وهـيَ علـى : سمُيَـّةٌ ، فـإنْ قـالَ قائـلٌ : ويقُالُ في تصـغيرِ السـماءِ :  " الأنباريُّ قالَ أبو بكرٍ . ثلاثةِ أحرفٍ 
عَقْربٌ وعُقَيرِْبٌ ، وزينـبُ وزيَُـيْنـبُ : أربعةِ أحرفٍ ، والمؤنّثُ إذا كانَ على أربعةِ أحرفٍ لم تدخلِ الهاءُ في تصغيرهِ ، كقولكَ 

: يــلَ لــهُ ، وســعادُ وسُــعَيِّدُ ؟ ق
تي هيَ أحرفٍ ، فصغّرُوه كما يُصغّرُونَ ذواتِ الثلاثةِ ، إذ صارَ على ثلاثةِ أحرفٍ ، والياءاتُ أوّلهُنّ ياءُ التصغيرِ ، ثمَّ الياءُ ال

الياءُ التي هيَ لامُ الفعلِ ، فلمّا اجتمعتْ ثلاثُ ياءاتٍ ، حُـذِفتْ إحـداهُنّ، فبقيـتْ يـاءانِ ، ثمَّ ألحقُـوا بدلٌ من الألفِ ، ثمَّ 
. 104"الهاءَ لهذا المعنىَ 

لمطرِ وجعلَ العُكبرَيُّ السماءَ مماّ لم يرُدَّ إليهِ الهاءُ شُذوذًا ، خارجًا على أصلِهِ ، لئلاّ يشتبهَ تصغيرهُا بتصغيرِ سماءِ ا
.105، فإنهُّ مُذكّرٌ 

.106سمُيٌّ ؛ لتذكيرِ مُسمّاهُ : لو سمَيّتَ به مُذكّراً لكانَ تصغيرهُُ بلا هاءٍ ، فتقولُ ) سماءً ( وذكرَ النحاةُ أنَّ 
هاءٍ وإنْ كانَ قـد أرَُيْسُ بغيرِ وأمّا أرَُسُ اسمُ امرأةٍ مخُفّفًا من أرَْؤُسٍ بحذفِ الهمزةِ ونقلِ حركتِها إلى الراّءِ ، فتصغيرهُُ 

وإذا صـغّرتَ أرس علمًـا لمؤنـّثٍ بعـدَ : " قالَ أبو حيـانَ . رباعيٌّ لم ينَقصْ منه شيءٌ مقدّرٌ ، وكأنهُّ 
.107"التاءُ التاءُ ، وجَيلٌ عندَنا من جَيألٍ ، كذلكَ لا تلحقُهُ أرَؤسٌ ، لم تلحقْهُ حذفِ همزتهِ ، إذ أصلُهُ 

تصغيرهَُ ـ وإذا كانَ الرباعيُّ مماّ يجوزُ فيهِ التذكيرُ والتأنيثُ ، ويصلحُ لفظهُُ للمعنيينِ جميعًا ، فقد ذكرَ أبو بكرٍ الأنباريُّ أنَّ 3
رأيـتُ : لأنثـى فتصـغيرُ المـذكرِ بغـيرِ هـاءٍ ، إلاّ إذا انمـازَ الـذكرُ مـن ا) عقربٍ ( يكونُ بلا هاءٍ ، كـ 

.108رأيتُ عُقَيرْبِاً على عُقَيرْبِةٍ : عقرباً على عقربةٍ ، قلتَ في التصغيرِ 
فصاعدًا ألـفُ التأنيـثِ المقصـورةُ الـتي قبلَهـا حـرفُ مـدٍّ ، كَحُبـَارَى ، فمـذهبُ أبي عمـروِ ـ وإذا صغّرْتَ اسماً مؤنّـثاً خامسُهُ 4

رَةٌ : هاءُ التأنيثِ ، فيقولُ بنِ العلاءِ أنْ تحُذفَ الألفُ ، وأنْ يعوّضَ منها ؛ وذلكَ لتكـونَ في الاسـمِ علامـةُ تأنيـثٍ 109حُبـَيـْ
:  وقالَ سيبويهِ . 110

ةٌ : عنِ الذينَ قالُوا في حُبارى وسألتُهُ "  لماّ كانتْ فيهِ علامةُ التأنيثِ ثابتةً أرادُوا ألاّ يفُارقَها ذلكَ في التحقيرِ، : ، فقالَ حُبـَيرِّ

( في انَ أبــو حيّــوذكــرَ . 49المســائل العضــديات ص : ينظــر . وهــو مــا ذهــبَ إليــهِ الفارســيُّ . اليــاءُ الأخــيرةُ تحــذفُ ) : 1/239شــرح الشــافية  ( في الاســتراباذيُّ قــالَ 103
إلى حـذفِ واحـدةٍ مـن هـذه اليـاءاتِ ، ولكنـّهُ لم ) 5/128شـرح المفصـل ( وأشارَ ابنُ يعـيشَ في . ياءَ التصغيرِ ياءانِ حُذِفَ أولاهما ليَِ أنهّ إذا وَ ) 1/171ب ارتشاف الضر 

.وتحُذفُ إحدى الياءينِ الأخيرتينِ أنَّ ياءَ التصغيرِ تثبتُ ) 2/477شرحه ( وذكرَ الأُشمونيُّ في . يعُيـّنْها 
،وابـن عصـفور 49المسـائل العضـديات ص : ، والفارسـي 482ـ 3/481الكتـاب : ، وسـيبويه 706ص : ، وينظـر 369المـذكر والمؤنـث ص : أبـو بكـر الأنبـاري 104
.2/323شرح التصريح : ، الأزهري 2/102المقرب : 

.2/171اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري 105
.94شذا العرف في فن الصرف ص : ، والحملاوي 2/321ريح شرح التص: الأزهري 106
.2/243الأشباه والنظائر في النحو : السيوطي : وينظر . 181ـ 1/180ارتشاف الضرب : أبو حيان 107
.706المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 108
.2/321شرح التصريح : ، والأزهري 3/47الأصول في النحو : ابن السراج 109
.163ـ 2/162اللباب في علل البناء والإعراب : العكبري : وينظر. 2/262المقتضب : المبرد 110
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111"حذفْنا الياءَ والبقيّةُ على أربعةِ أحرفٍ ، فكأناّ حقّرنا حُبارٌ : وأمّا الذينَ تركُوا الهاءَ فقالُوا . 

.
ضَ منها بالهاءِ جماعةٌ من النحويينَ ، وأجازُوا إمّا حذفَ الألفِ الأولى ، وإمّـا حـذفَ ومنعَ حذفَ الألفِ والتعوي

ــرَى: ، فقــالُوا 112"همــا وعــدمِ مزيــةِ إِحــدَاهما علــى الأُخــرَى لتكافُؤ " التأنيــثِ المتطرفّــةِ ؛ ألــفِ  ــرٌ، أو حُبـَيـْ وأمّــا ابــنُ . 113حُبـَيـّ
. 114عصفورٍ فقد أجازَ الأوجهَ الثلاثةَ ، واختارَ أ

ــزَى ، فمــذهبُ أبي عمــروٍ جــوازُ حــذفِ الألــفِ مــن غــيرِ تعــويضٍ ،  وإذا لم يكــنْ قبــلَ الألــفِ حــرفُ مــدٍّ نحــو لُغَّيـْ
. 116يوجبُ حذفها115يزةٌ ، وغيرهُلُغَيْغِ : لُغَيْغِيزٌ ، أو يعُوّضُ منها هاءُ التأنيثِ ، فتقولُ : فتقولُ 

بُـوَيْقِلاءُ ، وبُـرَينِْساءُ : ، فقلتَ رتَ على لفظِهِ غّ فصاعدًا ألفُ تأنيثٍ ممدودةٌ كباقلاء وبرنساء صَ غّرْتَ ما خامسُهُ ـ وإذا صَ 5
ويعُـوَّضَ منهـا الهـاءُ ، وأجازَ أبو بكرٍ الأنبـاريُّ وحـدَه أنْ تحُـذفَ الألـفُ . 117هذا مذهبُ الجمهورِ . ، فلا حذفَ ولا هاءَ 

.118بُـوَيْقِلةٌ ، وبُـرَينِْسةٌ : ، فتقولُ قياسًا على المقصورةِ 
وهـيَ فاعـلُ ، وفَعيـلٌ ، . ثِ ـ وللمؤنّثِ نعوتٌ أصلُها المذكّرُ  ، لا تدخلُ الهـاءُ مُكبـّرَهـا ، فيسـتوي فيهـا لفـظُ المـذكّرِ والمؤنـ6ّ
.هذا بيانُ . عولٌ ، ومُفعِلٌ ، ومِفعالٌ وفَ 
: إذا صَغَّرتَ فاعلاً نعتًا مذكّراً في الأصلِ تنفردُ به الأنثى ، كطالقٍ وطامثٍ وحائضٍ ، صَغَّرتَه بغيرِ الهاءِ ، فتقولُ : فاعلٌ أ ـ 

وأمّا إذا كانَ النعتُ المـذكّرُ . 119"شيءٌ من غيرهِِ إنمّا فُعِلَ ذلكَ لأنهّ لا يُشاكلُهُ : " قالَ الفراّءُ . طُوَيلِْقٌ وطُوَيمِْثٌ وحُوَيِّضٌ 
.120ناقةٌ بُـوَيْزلٌِ : بغيرِ الهاءِ، تقولُ في تصغيرِ ناقةٍ بازلٍ نعتًا للمذكّرِ والمؤنّثِ ، فهو أيضًا في مؤنثِّهِ 

فإذا كانَ صفةً . ، أو مُفردًا أو مُضافاً غّرْتَ فَعِيلاً بمعنى مفعولٍ ، فلا يخلُو أنْ يكونَ صفةً لمؤنّثٍ ظاهرٍ وإذا صَ : فَعِيلٌ ب ـ 
ٌ بٌ وعـينٌ كُحَيِّـكـفٌّ خُضَـيِّ : ، تقـولُ مُكـبرّهِِ بطرحِ الهـاءِ ، كمـا تطرحُهـا فيلمؤنّثٍ ظاهرٍ صَغَّرْتَهُ  ، وإذا كـانَ لٌ ، ولحيـةٌ دُهـينِّ

ذلـكَ أنَّ الهـاءَ لمـّا ثبتـَتْ في " لةُ بـني فـلانٍ ، وهذه قُـتـَيّ لةٍ ،مررتُ بقُتـَيّ : ، فتقولُ مُفردًا أو مُضافاً ، أدخلتَ الهاءِ في تصغيرهِِ 
.121"التكبيرِ ثبتَتْ في التصغيرِ 

كـانَ صـفةً لمؤنـّثٍ ظـاهرٍ صـغّرتَهُ فـإذا  . غّرتَ فَـعُولاً ، فلا يخلُو أنْ يكونَ صـفةً لمؤنـّثٍ ظـاهرٍ ، أو مفـردًا وإذا صَ :فَـعُولٌ ج ـ 
وغَضُوبٍ وظلَـُومٍ ، وإذا كـانَ مُفـردًا صـغّرتَهُ يـِّرٌ وغُضَيِّبٌ وظلَُيِّمٌ ، في تصغيرِ امرأةٍ صَبُورٍ امرأةٌ صُب ـَ: بغيرِ هاءِ ، فتقولُ 

.حباراً : كذا ورد ، والوجه " ا حبارٌ  رنَ كأناّ حقّ :  " هُ وقولُ . 3/482الكتاب : سيبويه 111
.2/321شرح التصريح : الأزهري 112
لســان العــرب ( في منظــورٍ ابــنُ ونقــلَ . 326شــرح جمــل الزجــاجي ص : ، وابــن هشــام 282اللمــع في العربيــة ص :وابــن جــني : وينظــر . 3/436الكتــاب : ســيبويه 113
.ةِ الإوزّ على شكلِ معروفٌ والحبارى طائرٌ . كيسانَ عن ابنِ هذا المذهبَ ) خنفس 6/74

.2/95المقرب : ابن عصفور 114
المـبرد : وينظـر " . رابعـةً لا تكـونُ التحقـيرِ ؛ لأنّ يـاءَ لُغَّيـزى ليسـتْ يـاءَ التحقـيرِ أنّ يـاءَ واعلـمْ ) :  " 3/440(سـيبويهِ وقـالَ . 482، و 3/439الكتـاب : سيبويه 115
.2/262المقتضب : 

.2/479وني شمشرح الأ: ، والأشموني 1/181ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 1/244شرح الشافية : الاستراباذي 116
.1/181ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 1/244لشافية شرح ا: الاستراباذي 117
.اسُ النّ : والبرنساء . 6/144همع الهوامع : السيوطي : وينظر . 719المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 118
.707ـ 706المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 119
.707المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 120
.1/181ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر .453المذكر والمؤنث ص : الأنباري أبو بكر 121
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لأنَّ المرأةَ كانتْ تدلُّ على التأنيثِ ، فلمّا أُسقِطتْ لم يكنْ في النعتِ دليلٌ على أنهّ " صُبـَيرّةٌ ، وغُضَيِّبةٌ وظلَُيِّمةٌ ؛ : فقلتَ 
.122"مررتُ بقُتـَيِّلٍ وظلَُيِّمٍ لم يذهبِ الوهمُ إلاّ إلى مُذكّرٍ ، فثبتَ الهاءُ لهذا المعنى : ، ألا ترى أنّكَ لو قلتَ لمؤنّثٍ 

رجـلٌ : ، كقولـكَ يذكرُ أهلُ العربيّةِ أنَّ الهاءَ تدخلُ مكبـّـرَ مُفْعـِلٍ نعتـًا للمؤنـّثِ ، إذا اشـتركَ المـذكّرُ والمؤنـّثُ فيـهِ : مُفْعِلٌ د ـ 
. محَُيْسِنٌ ومحَُيْسِنةٌ في تصغيرِ محُسنٍ ومحُسنةٍ : في التصغيرِ مجُراهُ في التكبيرِ ، فتقولُ أجريتَهُ محُْسنٌ وامرأةٌ محُسنةٌ ، فإذا صغّرتَهُ 

. نــزلةِ حـائضٍ وطـالقٍ ، وكـانَ بمومصـغّرَهِ إذا  وأمّا 
كلبــةٌ :تي معَهــا جِراؤهــا للّــ، وذكــرَ الأنبــاريُّ أنّ مــا كــانَ مــن ذواتِ الــواوِ واليــاءِ يُصــغّرُ بالهــاءِ ، فتقــولُ في تصــغيرِ كلبــةٌ مجُْــرٍ 

، وهو مُؤنّثٌ على ثلاثةِ أحرفٍ ، زادُوا وذلكَ أنهّ لماّ صُغّرَ " امرأةٌ مُصَيْبِيَةٌ ، : تي معَها الصّبيانُ للّ ، مجَُيرْيِةٌَ، وفي امرأةٍ مُصبٍ 
.123"عُيـَيْنةُ وأذَُينْةُ : ، كما زادُوا في العينِ والأُذنِ حينَ صُغّرتا ، فقالُوا الهاءَ في تصغيرهِِ 

، وأجازَ بعضُـهم إدخـالَ امرأةٌ مُعَيْطِيرٌ ، وديمةٌ مُدَيْريِرٌ : غّرتَ مِفْعَالاً صفةً لمؤنّثٍ طرحتَ الهاءَ ، فقلتَ وإذا صَ : مِفْعَالٌ هـ ـ 
امــرأةٌ مُعَيْطِــيٌّ : وإذا كــانَ مِفْعــالٌ مــن ذواتِ الــواوِ واليــاءِ طرحــتَ الهــاءَ أيضًــا ، فقلــتَ . 124امــرأةٌ مُعَيْطِــرةٌ : الهــاءِ ، فتقــولُ 

يرِ ما كانَ من ذواتِ الواوِ وذكرَ أبو بكرٍ الأنباريُّ أنّكَ إذا حذفتَ إحدَى الياءينِ في تصغ. بتشديدِ الياءِ ، في امرأةٍ مِعْطاءٍ 
عَ وحذفُ إحدى اليـاءينِ مَـ: " ، ثمّ قالَ أبو بكرٍ 125أبو حيانَ عن الفراّءِ امرأةٌ مُعَيْطيَةٌ ، ونقلَهُ : والياءِ زدتَ الهاءَ ، فقلتَ 

.126"عَ غيرهِا إثباتِ الهاءِ أكثرُ من إثباتِ الياءينِ مَ 
فمـذهبُ الخليـلِ وسـيبويهِ تصـغيرُ الصـدرِ . ـ وفي تصغيرِ الأسماءِ المركّبةِ مـن جـزأينِ 8

ـــزلةِ المضُــافِ والآخِــرِ بمنـــزلةِ المضــافِ إليــه  رَموتُ في حضــرَموتَ ، وبُـعَيلبــكُّ في : تقــولُ . بغــيرِ هــاءٍ؛ لكــونِ الصــدرِ بمن حُضَــيـْ
، وخمُيسةَ عشرَ في خمسةَ عشرَ  .128زلةِ هاءِ التأنيثِ ـنلصدرَ ؛ لأنَّ الجزءَ الثانيَ بموذكرَ . 127بعلَبكَّ

 .
أعجبتـني بعلَبـكٌّ إذ : الأوّلُ : فذكرَ أوّلاً أنَّ في بعلَبكَّ ثلاثـةَ أوجـهٍ 

أعجبتني بعلَبكَّ إذْ دخلتُها ، والثالثُ إعرابُ الجزءِ الأولِّ وإضافتُه : على الفتحِ ، فتقولُ دخلتُها ، والثاني بناءُ آخرِ الجزأينِ 
. 130"وحضرموتُ بمنـزلةِ بعلَبكَّ : " الأنباريُّ أبو بكرٍ قالَ ، ثمَّ 129أعجبتني بعلُبكٍّ : إلى الثاني ، فتقولُ 

هـذه بُـعَيْلـِبٌ ، بغـيرِ الهـاءٍ ، ونقـلَ عـنِ الفـراّءِ أنـّه : وذكرَ أنَّـكَ إذا صـغّرتَ بعلَبـكَّ وأنـت تجعلُهـا اسمـا واحـدًا قلـتَ 
زءِ الأوّلِ وإدخالَ الهاءِ علـى الجـزءِ الثـاني ، فتقـولُ أجازَ حذفَ الجزءِ الثاني ، وإدخالَ الهاءِ على الجزءِ الأوّلِ ، أو حذفَ الج

هــذه بعــلُ بــكَّ ، أنْ يثُبــتَ : مــن الصــرفِ ، فقــالَ ) بــكَّ ( هــذه بُـعَيْلــةُ ، أو بُكَيكَــةُ ، وأجــازَ أيضًــا لِمَــنْ منــعَ : في بعلبــكَّ 
هــذه بعــلُ بــكٌّ ، أنْ يُـثْبــتَ : هــذه بعــلُ بُكَيكَــةُ ، ولِمَــنْ : الجــزأينِ ، ويــدخلَ الهــاءَ علــى الثــاني ، فيقــولُ 

.490ـ 489المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 122
.1/181ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 514المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 123
.1/181ارتشاف الضرب : أبو حيان 124
.184، 1/181تشاف الضرب ار : أبو حيان 125
.529ـ 528المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 126
، 137ـ 5/136، وشــرح المفصـل 246المفصــل في علــم اللغـة ص : ، والزمخشـري 3/60الأصـول في النحــو : ابــن الســراج : وينظـر . 3/475الكتــاب : سـيبويه 127

.83ـ 2/82المقرب : وابن عصفور 
.2/325رح التصريح ش: الأزهري 128
.ها خفض الكافِ وتنوينُ : والصحيحُ " . بَـعْلبَُكَّ  )  " 465المذكر والمؤنث ص ( في متنِ ضبطتْ 129
.465المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 130
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لَةُ بكٍّ ، أو يثُبتَهما بغيرِ الهاءِ ، فيقولُ : الجزأينِ ويدُخلَ الهاءَ على الصدرِ ، فيقولُ  131بعلُ بُكَيكٍ ، بجعلِ بكٍّ مذكّراً: بُـعَيـْ

.
ضَيرْةُ أو مُوَيتَةُ في هذهِ حضرُموتُ ، وحُضَيرموتَ الأنباريِّ فهوُ حُضَيرْمٌِ أو حُ وأمّا تصغيرُ حضرَموتَ عندَ أبي بكرٍ 

رَةُ موتٍ، وحَضْرَمُوَيْـتَةٍ في حَضْرَمَوتٍ  : أنْ تقـولَ أحـبُّ إليَّ مـن ذلـكَ : " ونقلَ عن الفراّءِ قولـَهُ . في هذهِ حضرَموتَ، وحُضَيـْ
.132"هو الاسمُ ومِ جعلُوا الآخِرَ كأنهُّ لأنَّ العربَ إذا أضافتْ مؤنّـثاً إلى مذكّرٍ ليسَ بالمعلحَضْرُمُوَيْـتَةُ ؛
الجـزءَ الثـانيَ الصـدرَ منهمـا يُصـغّرُ بغـيرِ هـاءٍ ، وأنَّ أنَّ تصـغيرَ حضـرَموتَ وبعلَبـكَّ ، فـذكرَ ياقوتٌ الحمويُّ ناقشَ و 

لَبَكَّ ، وحُضَيرمَوتَ ،  : فتقولُ يقومُ مقامَ التاءِ ،  .133طلَُيْحةُ : كما تقولُ في طلحةَ بُـعَيـْ
يْسِطٍ وأسماءُ البلدانِ الزائدةُ على ثلاثةِ أحرفٍ ، تُصغّرُ بلا هاءٍ ، سواءٌ أكانتْ مؤنثّةً كفُوَيْرِسَ في فاَرسَ ، أم مذكّرةً كوُوَ ـ 9

.وأمّا تصغيرُ حضرَموتَ وبعلَبكَّ ، فقد سبق نقاشُ تصغيرهمِا في المركّبِ . 134في وَاسِطٍ 

:رابعًا ـ تصغيرُ الترخيمِ 
بقى إلاّ الأصـولُ ، سـواءٌ أكانـتِ من حروفِهِ الزائدةِ ، بحيثُ لا يترخيمِ يعني أنْ تجرِّدَ الاسمَ المرُادَ تصغيرهُُ تصغيرُ ال

ا ، لِمَــ" 
.فُـعَيلٌ للثلاثيِّ الأصولِ ، وفُـعَيْعلٌ للرباعيِّ الأصولِ : وله وزنانِ . 135"سمِ من الثقلِ بزيادةِ أداةِ التحقيرِ يحدثُ في الا

فإذا صغّرتَ تصغيرَ ترخيمٍ علمًا مؤنّـثاً عارياً من الهاءِ وجبَ إلحاقُ الهاءِ ، نحـو زنُيَبـَةَ في زينـبَ، وسُـعَيْدةَ في سُـعادَ 
قَةٍ في عَ  لـَةٍ في حُبلـَى ، وسُـوَيْدَةُ في سَـوداءَ ، وعُنـَيـْ لـَةٍ وَسُـوَيْدَةَ عِوَضًـا مـن علامـةِ : ، وتكـونُ الهـاءُ في نحـو 136نـَاقٍ، وحُبـَيـْ حُبـَيـْ

حُبلــى وســوداءَ غـيرَ تصــغيرِ الترخــيمِ ، فـلا تلحقُهمــا الهــاءُ ؛ : تأنيثِهمـا ؛ الألــفِ المقصــورةِ والممـدودةِ ، وأمّــا إذا صــغّرتَ نحـوَ 
. يجُمعُ بينَ علامتي تأنيثٍ لأنهّ لا 

مذكّرٌ وجُعلَ وصفًا مخُتّصًا بالمؤنّثِ ؛ فيُصغّرُ بغيرِ الهاءِ وإذا صغّرتَ صفاتِ المؤنّثِ ، نحو حائضِ وطالقٍ مماّ لفظهُُ 
.137حُيـَيْضٌ وطلَُيْقٌ : في الأصلِ مذكّراً خاليًا من الهاءِ ، فتقولُ ؛ لكونهِِ 

:التأنيثِ خامسًا ـ حركةُ ما قبلَ هاءِ 
واوالكسـرةِ ، كجُعَيْفِـرٍ ، واسـتثنَ للمناسبةِ بينَ الياءِ 138قرّرَ النّحاةُ أنَّ ما بعدَ ياءِ التصغيرِ يجبُ أنْ يكونَ مكسوراً

صـغيرِ،  وقرّرُوا أيضًا وجوبَ سكونِ كلِّ ياءٍ بعـدَ كسـرةِ الت. 140، كطلَُيْحَةَ يفُتحُ هُ ، 139أشياءَ 

.1/182ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 716ـ 715المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 131
.1/182ارتشاف الضرب : أبو حيان : وينظر . 716ـ 715المذكر والمؤنث ص : ر الأنباري أبو بك132
.حضرموت270ـ 2/269، و بعلبك454ـ 1/453معجم البلدان : الحموي 133
إلى بــهِ ا يــذهبُ فإنمّــأحــدٌ أنثّــهُ ، فــإنْ دابــقٍ مثــلُ رٌ مــذكّ واســطٌ )  :  " 109المــذكر والمؤنــث ص ( في التســتريّ ابــنُ وقــالَ . 715المــذكر والمؤنــث ص : أبــو بكــر الأنبــاري 134

" .لا يجيزُ تأنيثهُ والفراءُ . المدينةِ 
.5/137شرح المفصل : ابن يعيش 135
3/60حـو الأصـول في الن: ، وابـن السـراج 191، و 1/181ارتشـاف الضـرب : ، وأبـو حيـان 1/239شـرح الشـافية : ، والاستراباذي 2/293المقتضب : المبرد 136

.94شذا العرف في فن الصرف ص : ، والحملاوي 
، 2/476شــرح الأشمـــوني : ، و الأشمـــوني1/191ارتشـــاف الضــرب : ، وأبــو حيــان 240ـ 1/239شــرح الشـــافية : ، والاســـتراباذي 3/483الكتــاب : ســيبويه 137

.94شذا العرف في فن الصرف ص : والحملاوي 
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حُهـا ،  كمُشَيرْيِْفٍ ومُفَيْتِيْحٍ ، إذا لم تكنْ حرفَ إعرابٍ ، واستثنَوا أشياءَ ، أحدُها الياءُ التي بعدَها هـاءُ التأنيـثِ إذ يجـبُ فت
إعرابٍ كما رفَ ويجبُ سكونُ كلِّ ياءٍ بعدَ كسرةِ التصغيرِ إذا لم تكنْ ح:  " قالَ الرضيّ . تُـرَيْقِيَةٌ : كقولِكَ في تصغيرِ تَـرْقُـوَةٍ 

ةَ في بقــاءِ مــا بعــدَ يــاءِ التصــغيرِ ويــرى النحــاةُ أنَّ العلــّ. 142"…كتـُرَيْقِيــَةٍ 141ها تــاءُ التأنيــثِ إلاّ إذا كــانَ بعــدَ في رأيــتُ أرَُيْطِيــًا
.143على فَـتْحِهِ هي الخفّةُ 

قــدمِها وجودُهــا في ماضــي الفعــلِ عَ الفتحــةِ قبلَهــا عــادةٌ في العربيـّـةِ ، ســاميّةُ الأصــلِ ، يــدلُّ علــىووجــودُ الهــاءِ مَــ
فــاظٍ حُـذفتْ منهـا الفتحــةُ قبـلَ تــاءِ يْ لَ فَـعَلـَتْ ، وقـد حافظــتْ عليهـا العربيـّةُ إلاّ في أُ : تــاءُ التأنيـثِ السـاكنةُ ، نحــو المتّصـلِ بـهِ 

.144بنْتٍ ، وثنْتَينِ ، وكِلْتا: التأنيثِ ، نحو

:في التصغيرِ سادسًا ـ الأحكامُ المبنيّةُ على إلحاقِ الهاءِ 
وا على ذلكَ جملةً مـن الأحكـامِ الصـرفيّةِ لقد كانَ لإلحاقِ الهاءِ في التصغيرِ قيمةٌ كبيرةٌ 

.والنحويةِّ 
كلمـةٌ قائمـةٌ قائمـةٍ وجالسـةٍ ومسـلمةٍ : ـ فقـد اسـتدلَّ جماعـةٌ مـنهم بإلحاقِهـا بصـيغةِ المصُـغَّرِ علـى أنَّ هـاءَ التأنيـثِ في نحـو 1

مثـل ( فأمّا الممـدودُ  : " قالَ سيبويهِ . برأسِها ، ومنفصلةٌ عمّا أُلحقتْ بهِ من اسمٍ ، وليستْ بعضًا منه ولا جزءًا من بنائهِِ 
نـزلةِ ما فيهِ الهاءُ ، حيٌّ كحياةِ الهاءِ ، وهو في المعنى مثلُ ما فيهِ الهاءُ ، فلمّا اجتمعَ فيهِ الأمرانِ جُعلَ بمفإنَّ آخرَهُ ) خُنـْفُساء 

وقـالَ المـبردُّ في . 145"والهاءُ بمنـزلةِ اسمٍ ضُمَّ إلى اسمٍ فجُعِلا اسماً واحـدًا ، فـالآخِرُ لا يحُـذفُ أبـدًا ؛ لأنَّـه بمنــزلةِ اسـمٍ مُضـافٍ 
: " حـرفُ تأنيـثٍ بابِ تصغيرِ ما كانَ على أربعةِ أحـرفٍ ممـّا آخـرهُُ 

، ثمَُّ تـأتيَ هِ مِثلـِفإنمّا البابُ فيها أنْ يُصغّرَ الاسمُ مـن أيِّ بـابٍ كـانَ علـى مـا يجـبُ في . تدخلُ على المذكّرِ ، فلا تغُيـِّرُ بناءهُ 
. 146" حمُيَْدَة : 

فإظهـارُ الهـاءِ المقـدّرةِ ودخولهُـا في مُصـغَّرِ . يثِ ما لم تظهرْ علامتُهُ ، وكانَ خاليًا منها 2
ــةٌ لعــودةِ الهــاءِ في ) قــدرٌ ( كــلِّ ثلاثــيٍّ دليــلٌ علــى تأنيــثِ الاســمِ ؛ لأنَّ التصــغيرَ يــردُّ الأشــياءَ إلى أصــولهِا ، فـــ  ــ مــثلاً ـ مؤنثّ ـ

الهاءُ في مُصغّرهِِ لقيامِ الحرفِ الرابـعِ مقامهـا، لم تظهرِ اعيُّ الخالي منها ، فهو مثلُ الثلاثيِّ ، ولكنْ وأمّا الرب. مُصغّرهِا قُدَيْـرَةٍ 

: إذا لم يكـنْ حـرفَ إعـرابٍ ، كمـا كُسِـرَ مـا بعـدَ علامـةِ التكثـيرِ في نحـوِ لا بـدَّ مـن كسـرِ مـا بعـدَ علامـةِ التصـغيرِ ) : " 90لفكـر في النحـو ص نتائج ا( قالَ السُّهيليُّ في 138
علـى وزنِ ) رَوِيَ ( ، و ) جَهِـلَ ( علـى وزنِ ) عَلـِمَ ( ألا تـرى أنَّ وكثيراً مـا تفعـلُ العـربَ ذلـكَ ، تـُوازنُِ مـا بـينَ اللفظـينِ إذا كـانَ معناهمُـا مُتضـادّينِ ؛ . مَفاعِل ؛ ليِتقابلَ المعنيانِ 

" .وهذا أكثرُ في كلامِهم من أنْ يحُصَى . ريفٌ على وزنِ وَضُعَ فهو وَضيعٌ ، وشَرُفَ فهو شَ ) عَطِشَ ( 
.2/320شرح التصريح : الأزهري : المستثنياتِ ينظر في هذهِ 139
شــرح الأشمـــوني : ، والأشمــوني 6/135همــع الهوامــع : ، والســـيوطي 324شــرح جمــل الزجــاجي ص : ، وابـــن هشــام 40، و 3/36الأصــول في النحــو: ابــن الســراج 140
.90شذا العرف في فن الصرف ص : ، والحملاوي 2/466

.1/454معجم البلدان : الحموي : ينظر . كالألفِ في قطاةٍ ونواةٍ زيلَ الفتحةِ ،  ـأنَّ آخِرَ حرفٍ قبلَ تاءِ التأنيثِ مفتوحٌ أبدًا ، ومنـزّلٌ تنيذكرُ أهلُ العربيّةِ 141
.في أعلى الصدرِ م الحلقِ مقدّ : والترقوة . 251ـ 1/250شرح الشافية : الاستراباذي 142
.90شذا العرف في فن الصرف ص : الحملاوي 143
.من المؤنث الثلاثي 13تراجع الفقرة رقم . الأسماءِ شارةُ إلى هذهِ الإوقد سبقتِ . 115التطور النحوي للغة العربية ص : برجشتراسر : ينظر 144
.127، و 5/90شرح المفصل : ، وابن يعيش 419، و 3/220وينظر . 3/423الكتاب : سيبويه 145
شـرح لـب ( قـالَ البرِكِْلـِيُّ في . التأنيـثِ بعـضُ كلمـةٍ ويـرى آخـرونَ أنَّ هـاءَ . 711المـذكر والمؤنـث ص : أبـو بكـر الأنبـاري : وينظـر . 260ـ 2/259المقتضـب : المـبرد 146

حركاتـِه ؛  ) : " 68ـ 67الألباب في علم الإعـراب ص 
" .فجزءٌ " ظلمةٍ  " تأنيثِ إنْ كانتْ مطرّدةً بأنْ جازَ انتزاعُها مَعَ بقاءِ الكلمةِ كمَا في الصفاتِ فكلمةٌ، وإلاّ كـ فتاءُ ال… كلماتٌ أو أبعاضُها 
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: " قــالَ ابــنُ الحاجــبِ . وهــو المــانعُ مــن ذلــك 
، كلِّ مُصغَّرٍ ثلاثيٍّ 

: " وقالَ السيوطيُّ . 147"، وإنمّا منعَ منهُ مانعٌ ، وهو زيادةُ الحرفِ الرابعِ هُ ثيِّ عُلِمَ أنَّ الرباعيَّ مثلُ لم يكنْ ، ولماّ ثبتَ في الثلا
الكتـِفُ أكلتُهـا، والإشـارةِ ، كهـذه جهـنّمُ ، والـردِّ في التصـغيرِ ،  : وقد تقُدّرُ التاءُ في أسماءٍ فتعرفُ بالضميرِ يعودُ إليها، نحو 

.148"كهُنَيدَةَ 
ها سُــوَيْقةٌ وتأنيثُهــا واضــحٌ لأنَّ تصــغيرَ … وربمّــا ذكُّـرتْ . الـتي يبُــاعُ فيهــا مؤنثّــةٌ : السُّــوقُ :  " التســتريّ وقـالَ ابــنً 

"149.
.150"قدَيْـرَةٍ : … ويعُلمُ تأنيثُ ما لم تظهرْ علامتُهُ : " وقالَ الرضيُّ 

فيـهِ هـا في التصـغيرِ ، علـى أنـّه لا يقـدرُ مـن جملـةِ علامـاتِ التأنيـثِ في كـلِّ مؤنـّثٍ علامـةُ التأنيـثِ ـ واسـتدلُّوا أيضًـا بإلحاقِ 3
ولا يقُدّرُ من : " قالَ الرضيُّ . ةٌ هُنـَيْدَةُ ، ونُـوَيْـرَةٌ ، ودُوَيْـرَ : هندٍَ◌، ونارٍ ، ودارٍ ، فيقالُ في تصغيرهِا : مقدّرةٌ إلاّ هي ، نحو 

يْــدَةَ ، وقــُدَيْـرَةٍ هُن ـَ: لــفِ رجوعُهــا في التصــغيرِ في نحــو يــلُ كــونِ التــاءِ مقــدّرةً دونَ الأودل… جملــةِ علامــاتِ التأنيــثِ إلاّ التــاءَ 
"151.
ـ واستدلَّ الفراّءُ وابنُ الأنباريِّ على تحوّلِ تاءِ بنِْتٍ وأُخْتٍ في التصغيرِ إلى هاءٍ بأنَّ التاءَ فيهمـا للتأنيـثِ ، فـإذا سمُِّـ4

بويهِ في صَـرْفِهما ؛ لأنَّ التـاءَ فيهمـا وهـو خـلافُ مـذهبِ سـي. المذكرُ لم تُصرفاَ في المعرفةِ ؛ لِعِلّتي التعريفِ والتأنيـثِ اللفظـيِّ 
وإذا : " قــالَ ابــنُ الأنبــاريِّ . 152عنــدَه ليســتْ للتأنيــثِ ، بــل هــي زائــدةٌ للإلحــاقِ مثــل تــاءِ عفريــتٍ ، لكــونِ مــا قبلَهــا ســاكنًا

تـينِ اللتـينِ تُوجبـانِ الثقـلَ ، راءَ للعلّ ا منعْتَهما الإجسميّتَ رجلاً ببِنْت وأُخْت لم تجُرهمِا في المعرفةِ ، وأجريتَهما في النكرةِ ، وإنمّ 
. في أُخْت وبنِْت هي هاءٌ جُعِلتْ تاءً لسكونِ ما قبلَها ، فهما بمنـزلةِ حمزةَ وطلحةَ ، وذلكَ أنّ التاءَ وهما التعريفُ والتأنيثُ 

بنِْتٌ وأُخْتٌ مخالِفتانِ : وقالَ الفراّءُ . : وقالَ سيبويهِ 
بُـنـَيّةٌ وأُخَيّةٌ ، فتجدُ التاءَ : ، وتقولُ في الأُختِ والبنتِ عُفَيرْيِتٌ ، فتجدُ التاءَ ثابتةً في تصغيرهِِ : لعفريتٍ ، تقولُ في تصغيرهِِ 

. 153"تصيرُ هاءً في التصغيرِ ، فهذا يدلُّكَ على فرقِ ما بينَهما 
. ـ ولح5

، إذا صُغِّرَ ودخلتْه الهاءُ فإنهّ يتعينُّ منعُه ) هِنْدٍَ◌ ( فبعضُ الأعلامِ المؤنثّةِ الثلاثيّةِ مماّ يجوزُ فيهِ الصرفُ والمنعُ ، كـ 
.154كَ جائزاً، بعدَ أنْ كانَ ذل

بالهـاءِ وبغـيرِ الهـاءِ ، وذكـرَ أنَّ مـن صـغّرَ ا سـاكنَ الوسـطِ يُصُـغّرُ وذكرَ الكسائيُّ أنَّ 
ءِ النساءِ اعلمْ أنّ العربَ تُصغّرُ ما كانَ من أسما: " قالَ . بالهاءِ لم يصرفِ ، وأنَّ من صغرَ بغيرِ الهاءِ جازَ لهُ المنعُ والصرفُ 

.380شرح لب الألباب في علم الإعراب ص : البركلي : وينظر. 1/555الإيضاح في شرح المفصل : ابن الحاجب 147
.6/61همع الهوامع : السيوطي 148
.106، و 100، و 99، و 95، و 92وينظر ص . 85المذكر والمؤنث ص : لتستري ابن ا149
.2/162شرح الكافية : الاستراباذي 150
.2/161شرح الكافية : الاستراباذي 151
.5/121شرح المفصل : ابن يعيش : وينظر . 3/221الكتاب : سيبويه 152
.1/218شرح الشافية : الاستراباذي : وينظر . 131ـ 130المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 153
.1/118همع الهوامع : السيوطي 154
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ومَـن صـغّرَ لم يجُْـرِ، وبغيرِ هاءٍ ، فمَن صغّرَ بالهـاءِ [ ود ، وجمُْل ، ورِيمْ بالهاءِ ، بَـرْق ، ولهَوْ ، وخَ : على ثلاثةِ أحرفٍ ، مثل 
وهـذا القيـاسُ في  أرى أنّ من صـغّرَ بغـيرِ الهـاءِ أرادَ الفعـلَ فيُجـريِ ، ولا يجُـريِ ، : وقالَ . لم يجُْرِ ، وأَجرَى 155]بغيرِ هاءٍ ، 

بناءَ الفعـلِ ، ولا يجُـريِ ، للتّعلُّـقِ نىَ ن لم يدُخلِ الهاءَ ب ـَومَ . الفعلُ سمُِّيَ بهِ الهاءُ ؛ لأنهّ مؤنّثٌ، وأصلُهُ تدخلُهُ كلِّ مؤنّثٍ أنهُّ 
.156"على المؤنّثِ 

. الحَجَّـامِ ) مُوسَـى ( اءِ أو بغـيرِ الهـاءِ ، كــ ـ وقد يتعاكسُ الأمرُ فيكونُ صرفُ الكلمـةِ ومنعُهـا هـو الموجِـبَ لتصـغيرهِا بالهـ6
هــذه مُوِيْسِــيَةٌ صــغيرةٌ ، ومــن لم : 

.157حُبلىهذه مُوَيْسَى صغيرةٌ ، مثل حُبـَيـْلَى في: يجُرهِا صغّرَها بغير الهاءِ ، فقالَ 

:خاتمةٌ 
وانبِها ، وتعدُّدِ مسائلِِها نشعابِ جَ مُشرَعةً أبوابهُُ ومنافذُهُ ، لاإنَّ قضيّةَ التأنيثِ في العربيّةِ ما يزالُ بابُ القولِ فيها 
نْ تَكونَ مُسعِفةً علـى ولعلَّ بعضَ ما يرُتجَى من هذه الدراسةِ أ. 

.إلقاءِ الضوءِ على شيءٍ من ذلكَ 
الدراســـةَ قـــد كشـــفَتِ الناحيـــةَ الشـــكليّةَ التركيبيــّـةَ لكيفيــّـةِ تصـــغيرِ الأسمـــاءِ المؤنثّـــةِ علـــى فممّـــا لا شـــكَّ فيـــهِ أنَّ هـــذهِ 

ــتْ أنَّ وراءَ ذلــكَ مقاصــدَ للعــربِ وعِلــلاً ي ـّاخــتلافِ أبنيتِهــا ، ملحقــةً بأواخرهِــا علامــةُ التأنيــثِ الهــاءُ ، أو خاليــةً منهــا ، وب ـَ نَ
حــاولَ النحويـّـونَ أنْ يقِفُــوا عليهــا، وأنْ يتلمّسُــوها ، فتعــدّدتْ آراؤُهــم ، واختلفــتْ أجــوبتُهم في العديــدِ مــن الجزئيــّاتِ ، كمــا 

وا علـى ذلـكَ جملـةً مـن أحكـامِهم نـَم ب ـَبيّنتِ الدراسةُ أنَّ لإلحاقِ هذه العلامةِ في التصغيرِ قيمةً كبيرةً لدى
.الصرفيّةِ والنّحويةِّ 

وإذا كانَ ضبطُ إلحاقِ علامةِ التأنيثِ أو عدمِه بالبِنىَ المصغّرةِ للأسماءِ المؤنثّةِ التي تخلو من هـذه العلامـةِ علـى نحـوٍ 
راً ، فـإنَّني أرى أنَّ زيـادةَ هـذه العلامـةِ لــيسَ بـا يُصـانَ ، ويحُـافظَ علــى أنْ لأمرِ النفـيسِ الـذي لا بـدَّ مـن مطـّردٍ مُنقـاسٍ ؛ مُتعـذِّ

في وُجُودِهِ ، فإذا كُنَّـا نعـرفُ ونفـرقُ بـينَ المـذكّرِ والمؤنـّثِ الـذي ليسـتْ فيـهِ علامـةٌ للتأنيـثِ ، وهمـا مكـبرّانِ ، فلـن نعـدَمَ ذلـكَ 
وأنَّ التغييرَ الذي طرأَ على البناءينِ تغييرٌ واحدٌ؛ فكما ضُـمَّ حالِ تصغيرهمِا ، إذا تذكّرناَ أنَّ بناءَ كلٍّ منهما ثابتٌ لم يتغيـّرْ ،

كذلكَ أوّلُ هذا ضُمَّ أوّلُ ذاكَ ، وكما فتُِحَ ثاني هذا فتُِحَ ثاني ذاكَ ، وزيدَتْ ياءٌ ساكنةٌ في بناءِ هذا وذاكَ ، فإذا كانَ الأمرُ 
نْ نغَفُلَ عن هذه الزيادةِ عندَ تصغيرِ المؤنّثِ الذي يخلو من علامةِ فما هو الداعي إلى إلحاقِ مثلِ هذه العلامةِ ؟ وما المانعُ أ

التأنيثِ التي لا تضيفُ إلى بناءِ الاسمِ المؤنّثِ مُصغّراً أيَّ إضافةٍ ذاتِ قيمةٍ سوى تأكيدِ معنى التأنيثِ ، حرصًا على الإبانةِ 
؟قبلَ تصغيرهِِ و معنىً مُستفادٌ من بناءِ الاسمِ والتوضيحِ ، وه

.1/181ما بينَ المعقوفينِ تكملةٌ من ارتشاف الضرب لأبي حيان 155
.1/180ارتشاف الضرب : ، وأبو حيان 705وينظر ص . 703المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري 156
.105المذكر والمؤنث ص : ، وابن التستري 328المذكر والمؤنث ص : أبو بكر الأنباري : وينظر . 89صالمذكر والمؤنث : الفراء 157
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